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مقدمة 


يعتبر ت .س. اليوت (۱۸۸۸ - 1950) واحداً من أبرز أدباء القرن 
العشرين » ومن أوسعهم تأثيرا فى الثقافة الإنجليزية والعربية على السواء . 
فهو شاعر حصب الخيال . عميق.الثقافة » غزير العرفة بموروث أمته الشعرى 
والادب » شديد الاخلاص لفنه > مرهف الإحساس بواقعه وبالعام من 
حوله . طوع شعره للتعبیر عن موم ٍنسان عصره وصبواته ورژ اه » وغامر به 
فى أصقاع شعرية وإنسانية جديدة . وهو کاتب مسرحی له العدید من 
. السرحیات التى استطاعت أن تساهم فى بعث السرحية الشعرية واحیائها . 
وأن تعید الشعر إلى خشبة السرح الانجلیزی » بعد أن بارحها لسنوات 
طويلة وهو علاوة على ذلك كله ناقد مقتدر له رؤ يته الأدبية التفردة 
ومفاهيمه الناضجة العميقة لطبيعة الادب ودوره » ومعاییره النقدية 
الواضحة » ومصطلحه النقدى المتميز » ومنهجه الشفيف فى فهم الأدب » 
والتعامل معه بحساسية وبصيرة إبداعية خلاقة . 


ومع أن إضافات إليوت السرحية والنقدية على درجة كبيرة من التفرد 
والأهمية » فان إنجازه الشعرى هو الذى استطاع أن يجلب له جائزة نوبل 
للآداب عام ۱۹6۸ وجائزة جوته الهنساوية عام ۱۹۵۵ وأن يضعه فى مصاف 
أدباء القرن العشرين العظام . إذ استطاع شعره أن يفتح أمام تجربة الشعر 
الإنجليزى فى العقود الأولى من هذا القرن آفاقا جديدة خصيبة . نزلت به من 
برجه العاجى إلى حياة الإنسان المعاصر رقضاياه الحضارية الكبرى . 


ولهذا أثرت تجربته الشعرية الثرية الرائدة على الأدب العربی الحديث » 
وأهمت صوره المتوهجة المقتطعة من أديم الحياة العادية ومن رتابة نثرها اليومى 
المألوف عددا من شعراء العربية المحدثين » كبدر شاكر السیّاب وصلاح عبد 
الصبور وعبد الوهاب البياق وبلند الحيدرى وفدوی طوقان وحمود درويش + 
ووضعت أقدامهم على درب شعرى خصيب فجددوا دماء الشعر العری » 
وغامروا بالقصيدة الشعرية فى افاق بكر جديدة . 


ولد توماس ستيرن إليوت ‏ الذی أصبح مشهورا فیا بعد باسم ت . س . 
إليوت ‏ فى ۲۷ سبتمبر عام ۱۸۸۸ بمدينة سانت لويس بیسوری فى الولايات 
التحدة الامريكية » لأسرة تنحدر من أصلاب مهاجرين قدموا من 
ديفونشاير بانجلترا » واستوطنوا العالم الجديد . وكان توماس سابع أبناء 
أبويه وأخرهم . وعمل أبوه (هنری وير إليوت) موظفا . ثم مديرا لاحدی 
شركات الطوب بمدينة سانت لويس » آما مه (شارلوت ستيرنز) فكانت ذات 
نزعة فكرية واضحة ‏ إذ نشرت كتابا عن سيرة حياة أسرة إليوت فى العالم 
الحديد » وقصيدة مسرحية مطولة . 

وقد نشأ شاعرنا فى كنف هذه الأسرة المتوسطة الحال . وتلقى تعليمه فى 
أكاديمية سمیث ‏ ثم التحق بجامعة هارفارد عام ۱۹۰5 وأنهى دراسته 
للفلسفة بها عام ۱٩۰۹‏ ۰ ثم قضى عاما يدرس فيه الفلسفة بمدرسة الدراسات 
العليا بهارفارد . وذهب بعده إلى باریس حيث قضى عاما آخر (۱۹۱۰ - 
) يدرس الأدب القرنسی والفلسفة بجامعة السوربون . ثم عاد إلى 


۸ 


أمريكا قى خريف عام ۱۹۱۱ . وأمضی السنوات الثلاث التالية فى هارفارد » 
حيث عمل محاضراً مساعداً فى الفلسفة » وأخذ يوسّع نطاق دراساته فلم تعد 
قاصرة على الميتافيزيقا والنطق وعلم النفس » » بل شملت أيضاً علم الاجتماع 
وفقه اللغة الهندية والسنسكريتية . ونی صيف عام ۱٩۱6‏ سافر إلى ألمانيا » 
وقضى بها الشهور القليلة السابقة على اندلاع الحرب العالمية الأولى . 


ولا اندلعت الحرب رحل إليوت إلى إنجلترا التى .عاش بها حتى آخر أيام 
حیاته . وقد ذهب أولاً إلى اکسفورد ليتابع بها دراساته العليا فى الفلسفة » 
وشرع فى إعداد رسالة للدكتوراة عن فلسفة برادلى » ولكنه ما بث أن انصرف 
عن مواصلة دراسته بعد عام » إذ اضطر إلى الانتقال إلى لندن للعمل بها يعد 
أن تزوج عام ۱٩۱۵‏ 1 


وم يشهد عام ۱٩۱۵‏ زواج اليوت فحسب » ولكنه شهد أيضاً بداية تلك 
العلاقة الثريّة بين اليوت والشاعر الأمريكى الكبيرعزرا باوند ٠‏ الذى كان له 
الفضل فى اكتشاف موهبة اليوت الشعرية » وفى نشر أولى قصائده « أغنية حب 
ج الفريد بروفروك » فى مجلة (شعر) عام ۱٩۱۵‏ » والتی كان يعمل بها باوندنی 
هذا الوقت . وقد استطاعت هذه القصيدة أن تلفت الأنظار إلى إليوت كموهبة 
شعرية متميزة ۰ 


وفى لندن عمل إليوت أول الأمر مدرساً بمدرسة « هاى جيت » الثانونة 
حتى عام ۱٩۱۷‏ ۰ ثم انتقل للعمل فى بنك لویدز حتی عام ۱٩۲۲‏ . وق عام 
۷ بدأ أيضاً العمل کمحرر مساعد لمجلة (الذاتی 5زع۴ :1 ) » وواصل 
هذا العمل حتى عام 1١415‏ . وشهد عام ۱۹۱۷ أيضا ظهور أولى جموعات 
اليوت الشعرية (أغنية حب ج الفريد بروفروك وملاحظات أخرى) بتشجيع 
من عزرا باوند . ووضعته هذه المجموعة الشعرية الأولى فى مقدمة شعراء جيله 
بما فيها من أصالة » وتفرد ۾ وتجدید » فى القاموس الا 
السواء . 


وق عام 1477 أصبح اليوت رئيساً لتحرير مجلة (المعيار 176 
«منوانت) . ونشر فى عددها الأول قصيدته الشهرية « الأرض اليباب » » 
التى أصبحت علامة فارقة فى تاريخ الشعر الانجلیزی الحديث . ورسخت بها 
مكانته كواحد من أهم شعراء عصره قاطبة . وفى عام ۱٩۲۵‏ نشر قصيدته 
الشهيرة و الرجال الجوف » » وتوالت على مر الأعوام قصائده ‏ ومقالاته فى 
مجلة (المعيار) التى رأس تحريرها حتى توقفت مع اندلاع الحرب العالمية الثانية 
عام ۱٩۳۹‏ . وق عام ۱٩۳۹‏ هذا نشرديوانه (كتاب الجرذ العجوز عن القطط 
العملية) والتى كانت قصائده - أو على الأقل بعضها - قد نشرت متفرقة قبل 
ذلك التاريخ . 

وعمل إليوت بعد توقف المعيار محرراً بدار نشر (فابر وفابر) الانجليزية 
واستمر يعمل ببذه الدار حتى وفاته عام 1456 . وکان إليوت قد تجنس 
بالجنسية البريطانية عام ۱٩۲۷‏ ۰ وبعد ثلاثة عشر عاما من استقراره 
بانجلترا . وكان هذا الفعل ذاته - والذى تواقت مع بدايات تصدع زواجه من 
زوجته الأولى فيفان هاى وود » دليلاً واضحاً على أن إليوت كان لايزال يحاول 
توطيد انتمائه إلى أوروبا . ذلك لأن إليوت الأمريكى الأصل النازح إلى 
أورويا » والذى ت تبنى ثقافه القارة ورؤ اها عقب استقراره بها » حاول من خلال 
زواجه أن يوطد مكانته الاجتماعية فى أورويا بإقامة جسور المصاهرة مع 
الشريحة العليا من الطبقة الوسطى الانجليزية » التى كانت تتتمی لها أسرة 
هاى وود التى صاهرها . فلا أوشكت أواصر هذا الارتباط على التقطع ۰ 
7 لجأ إلى تون ثیق ارتباطه الرسمی بأورويا عن طريق التجنس . 

ومن غريب الفارقات أن محاولة إليوت الأولى لتوطید مکانته الاجتماعية 
فى آوروبا كانت فادحة الثمن . لأنها أدت إلى زعزعة استقراره النفسی . فقد 
عاش خلال زواجه الأول نوعاً من الجحيم الارضی ۰ الذی لم یعرف العام 
الخارجى تفاصیله » حتی طلع علینا الکاتب السرحی الانجلیزی مایکل 
" " هيستنج مؤخرا بمسرحيته « توم وفيف » . وقد زعزع هذا الجحيم استقرار . 
الیوت النفسی ۰ ودفع به وسط دوامة من الانفعالات والتعاسات الى انشقت 
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من عدم قدرته على استعياب اضطرابات فيفيان العضوية والنفسية . والفشل 
فى التواؤم مع عدم اتزانها وفقدانها للاستقرار . إلى الحد الذى دفع إليوت إلى 
العفوقم والاغتراب . وقد انعكست هذه الحالة على شعره بشكل واضح 2 
فهاهو توم الذى بدأ بحت افیف خا صادق والذی آراد اخلاص بالحب من 
اغترابه ووحشته » يجد أن زواجه بأؤرويا قد جعله أكثر وحشة واغتراباً . وأن 
أوروبا الى حلم بالخلاص بها ليست أكثر من رماد وهشيم . أرض يباب مليئة 
بالعقم والتفاهة 5 تخيم عليها تلك الرؤ ی التى عبر عنها اليوت فى قصيدته 
العظيمة « الأرض الخراب » . 

وكان مما أثار إليوت » وعمق وحشته الاجتماعية » وعزلته الذاتية بعد 
بل وأثناء تجربة زواجه الفاشلة المريرة » والتى انتهت بإیداع زوجته فى 
مصحة للأمراض العقلية . هو أن آورویا - أو ال هاى وود على الصعيد 
التجسیدی - لاتعی خرابها الداخل » وتحاول عمداً أن تتجاهله » بینا پنخر 
عظامها ویستل نخاعها . وربا كان ضيق لبوت بهذا التجاهل أو التعامی هو 
السو ول عن بزوغ النبرة التعليمية أو المباشرة فى أعماله الأخيرة » وفی « دیوان 
القطط » بشکل حاص ۰ فقد كانت هناك علاقة وثيقة - وإن لم تكن بسيطة - 
بين آشعار إليوت ورژ اه من ناحية وحیاته الباطنية وتجربته الخاصة من ناحية 
آخری . فعمل إليوت الفنی هو بصورة من الصور رد فعل مباشر » ولکنه 
مُغَلْف فى أقنعة من الوضوعية والتجرید واللامباشرة » لشقائه الشخصی ٠‏ 
وتعاساته الذاتية » وتوتراته الانفعالية الخاصة . 

فقد حاول إليوت أن يستخدم شعره كصمام يطلق عبره أبخرة هذه 
الانفعالات الحبيسة » حتى لا يلحقه عدم اتزان زوجته » وحتى لا يزحف 
عليه خراب الحضارة الأوروبية . الذى راه يفت فى عضد مجتمعه الجديد . 
وهذا يمكن ‏ كما تدعو مسرحية مايكل هيستنج التى تغبض على أول استقصاء 
موضوعی خیاة إليوت الخاصة التی بت يستار من الكتمان ‏ الكشف عن 
العنصر الذای وراء قناع الحداثة والتجدید فى شعره . حيث یقف خلف هذا 
۰ كله رومانسى مستتر . يحاول آخفاء آلامه وهمومه باضفاء أقنعة الحداثة 
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والتجريد عليها » حتى يحجبها عن الأعين الفضولية الجارحة . وأهم من هذا 
كله يحاول الارتفاع فوق هذه الهموم ٠‏ والارتقاء بها إلى مدارج الفن العظيم . 
وظل هذا هو رائده طول حياته التى أنفقها فى إنجلترا پاستثناء فترات قصيرة 
عاشها فى أمريكا , التى كان يدعى إليها . بين الحين والحين » للعمل كأستاذ 
زائر فى جامعاتها » وخاصة جامعات هارفارد وبرينستون وشيكاجو . 


وقد استطاع إليوت أن يضفى على مومه الذاتيه قناعاً من الموضوعية 2 
وأن يلق بها فى افاق إنسانية عامة » وأن يرى خحلف ماساة الاسرة التى حاول 
أن يغرس عبرها جذوره فى التراب الأوروبى » أو بالأحرى الاتصال بجذوره 
الأوروبية القديمة والفقودة . مأساة الحضارة الأوروبية والإنسان الحديث . 
وأن يصوغ هذا كله فى شعر يتميز ببساطته الآسرة . برغم أنه ينطوى على 
مستويات متعددة من العنی » وعلى مجموعة من الرؤ ی الفلسفية والإنسانية 
الخصيبة . 


وقد مر شعر إليوت براحل ثلاث : تمتد أولاها من 1414 حتى عام 
۰ . وتتميز باقتراب نسيج الشعر فيها من الحالات التهجدية ذات النبرة 
الغنائية الواضحة . وكان عالم إليوت فى هذه المرحلة هو عالم الأسطورة القديمة 
الأثير لدى فناق عصر النهضة . ذلك العام الشائك . القَدَرىٌ » الغريب » 
الحافل بالرژ ی والافکار . غير أنه استطاع أن يمزج ولعه بعالم الأسطورة . 
بأطياف من رومانسية شيلى وبيرون » وببعض الدلالات الرومانسية المهومة فى 
أشعار ورد ورث » وبشىء من حدسيّة برکل کل » التى ترفض بصرامة 
ميكانيكية العلم المجردة » وأن يستفيد فوق هذا كله من صوفية وليام 

بليك وأفلاطونيته 3 3 يتجنب - وهذا هو الاهم أخطاء ميلتون الى 
صنفها تحت عنوان و تد تشتت الإدراك » . بعد كل هذا بدأ إليوت صياغة 
أشعاره فى هذه المرحلة » والتى تمثل « أغنية حب الفريد بروفروك » قمة 

آما المرحلة الثانية » والتى تمتد حتى ۱۹۲۵ ۰ فقد اجتاز فيها هذا الا طار 
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الغنائى التهجدى . إذ انداحت الصورة الشعرية فيها فى أعماق الأنسجة 
الفلسفية » التى شكلت جزءاً كبيراً من ن ثقافة إليوت ودراسته . وأحذت 
تفاصيل الحياة اليومية المألوفة بعداً تجريدياً . فيه قدر من الجفاف . ومقدار من 
الصدمة الشعرية الموقظة للحس والإدراك معا . واستطاع إليوت > فى أشعار 
هذه المرحلة . أن يطور فكرة هولديرلين ونوفاليس عن کون الزمان جوهر 
الوجود » بصورة مکنته من إثراء آنية اللحظة الحاضرة بطاقات إيحائية تجعل 
اللحظة الثابتة » ذات امتدادات فى الاضی والحاضر والمستقبل . والذى يثرى 
اللحظة الثابتة عنده بكل هذه الإيحاءات الخصبة . إنيثاقها من بين الصور 
المدهشة . والتناقضة ‏ والتى تزخر بها أهم قصائد هذه المرحلة » وهی 
« الأرض الخراب » . 

فى هذه القصيدة العظيمة » نحس أننا بإزاء الانسان الذى وصفه 
هولديرلين بأنه جاء بعد فوات الأوان : 


ولكن يا صديقى 3 
كر اد يا 
> إن الآههة حيّة ما نی ذلك شك ! 
ل 
دون أن يخطر على بالا 
أننا أيضاً نحيا . 
هذا الإنسان الذى قدم بعد فوات الاوان » والذى يشعر بأن الآلهة قد 
تخلت عنه » هو إنسان إليوت فى « الأرض الخراب » . إنسان تمزقه الحيرة » 
وتضنیه الوحشة ۰ ویعذبه الملل 4 یندف فع ضائعاً فى فدافد الحاضر العامرة 
باطلال الماضى » وبقاياه اا القوی الباطع کاهله . فحینا 
ينهار الحاضر » ويدب الوهن فى أوصاله » يبدو الزمن الذى يشرئب کالابراج 
الصلدة من الماضى . وكأنه شبح يطبق على الحاضر ء ويشيع فيه نوعا فريدا 
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من الاضطراب . وهو اضطراب يعمقه ذلك التضاد الحاد الذى بشکل بنية 
القصيدة الأساسية . ويحكم جَدَليَة العلاقات الفاعلة بين صورها . والذی 
تتحول معه لندن فى القصيدة إلى المدينة العصرية المبهظة فى كل مكان . المد 
/ السجن / القدر / الرحم / العالم الذى لافكاك منه » وهی فى الوقت نفسه 
المدينة /الخراب 5 

لكن إليوت ما لبث فى المرحلة الثالثة » التى بدأت بعد ۱٩۲۵‏ وامتدت 
حتی آخر أشعاره - أن طرح هذا العالم الخارجى الوحش وراء ظهره . وراح 
يغوص منقبا فى قيعان النفس الداخلية » تلك النفس التی خربتها تعاسات عالم 
. ما بعد الحربين فى الغرب الأوروى . وقد بدأت أشعار هذه المرحلة بقصيدته 
الرائعة « الرجال الجوف » التى تعد جسراً مشدوداً إلى « الأرض الخراب » من 
ناحية » وإلى « أربعاء الرماد » التى تأسست فيها ملامح المرحلة الثالثة من 
ناحية أخرى هکیت ال اي وت 
عبرها للرژ ی الجديدة التى بلورتها « أربعاء الرماد » » والتى قدم فيها الشاعر 
موقف الإنسان تجاه هذه الضارة الت يتفشى فى أرجائها العقم . وهو موقف 
یتسم بالجلد » والشجاعة » ولكنه يتشح فى الوقت نفسه » بغلالات صوفية 
رقيقة . تلمح فيها أثر سبينوزا الفلسفى . وأصداء لرژی القديس توما 
الأكوينى . وخاصة فى « الرباعيات الأربع » » التى صاغ فيها إليوت أفضل 
إنجازات هذه المرحلة الشعرية » إذ تمتزج فيها الصوفية » بقدرة حدسية فائقة 
على تصيد الدلالات القدرية الثاوية فى أغوار اليومى » والعادى » والمألوف . 

وقد استطاع إليوت » على امتداد هذه الراحل الشعرية الثلاث » أن 
يصور لنا بمهارة فائقة ع حيرة إنسان ما بين الحربين فى ظل الحضارة الأوربية 
التى تعانی من احتضار قيمها . واهتزاز مثلها . وتزعزع عوالمها القديمة . هذا 
الإنسان الذى يقاسى من الفقر العاطفى » والملل » والفراغ الروحی » 
والخواء العقلي . وقد تاه فی صحارى الحاضر . الذى تنت تنتصب فيه بقايا ماضٍ 
كان يوما مليئاً بالحضارة » والنضارة ‏ والحياة . وتجسد هذه الرؤ ية صحراوية 
العام » وعقم حضارته من خلال صور شغرية متوهجة نابضة بالحياة » 
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وقاموس شعرى يستمد مفرداته من لغة الحياة اليومية » ويفجر نثرها المألوف 
بطاقات شعرية ثرية » وإيقاع شعری اتسم فى مرحلته الأخيرة بالتوتر . ومالت 
جمله إلى الحدّة » والقصر . وأخذ جرس الکلمات يلعب دوراً واضحاً فى تبركة 
مناخ صوق للتجربة التى تقدّمها القصيدة .. 
أما بناء القصيدة نفسه » فإنه يعتمد غالبا على وضع الحاضر فى مقابل 
الاضی . وعلى مواجهة الخير بالشر ‏ وعلى التجاور بين الصفات الكيفية 
المتعارضة . فتنبض القصيدة بحيوية درامية ناجمة عن الصراع الدائم بين هذه 
الثنائيات التعارضة . وعن تصوير إليوت للبشر » بدلا من الأحلام أو 
الخيالات . فهو قادر على رسم شخصيات حقيقية بلمسة قلم » أو إيجاء 
كلمة » أو حركة > وكأننا أمام ضربات فرشاة رسام ماهر » قادر على رسم 
طبيعة الحياة نی جوهرها المصفى . وهذه قدرة نادرة , لأنها تعتمد على إحكام 
القبض على التجرية » وعلى استيعايها وت 
ونلمس هذه القدرة الشعرية النادرة فى ديوانه الذى نقدمه هنا عن القطط . 
والذى استطاع فيه إليوت أن بخلّد بعض النماذج القططية الشائقة . وأن يرسم 
لنا من خلال ملامح الشخصية الخارجية وتصرفاتها أعماق كل نط ودلالاته 
القيمية » والاجتماعية . والفلسفية » دون أن يتخلى عن بساطته » أو عن 
روح المرح » والدعابة التى تشيع فى الديوان بأكمله . 
ويمزج اليوت فى هذا الديوان بين الخيال البصرى » والولع بتفاصيل 
الصورة المرئية » وما يسميه بالخيال السمعى » الذى يعيد بعث طاقات الكلمة 
النغمية ويغوص وراء تواريخها القديمة مازجا القديم بالجديد . والذهنى 
بالحسى » والعقل بالانفعالى فى خليط جديد وعار من الغرابة معا . 
وهذا الخيال السمعى هوما يجعل ترجمة قصائد مثل هذا الديوان البسيطة 
الآسرة عملية صعبة الى أقصى حد . فموسيقى هذه القصائد تلعب دورا هاما 
فى المعنى » وفى خخلق الانطباع الكل الذى تُلْفَهُ القصيدة . وتبدأ هذه اللعبة 
السمعية الشائقة فى التخلق بدءا من عنوان كل قصيدة . ذلك لأن اختياراته 
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ا موحية لأسماء ‏ القطط > تلعب دورا نغمیا ومعنويا فى الوقت نفسه . وهذا 
أبقيت على هذه الأسراء كا هی . وآثرت اللجوء الى الموامش لتوضيح دلالات 
الاسم الأصلى دون ترجمة آسیاء القطط نفسها . خاصة وأن معظم الأسياء 
ليست قابلة للترجمة . إذ أخضعها إليوت لبعض قواعد النحت اللفظى ۰ 
الذى يفصلها عن معناها الحرفى » دون أن يقطع صلتها بدلالاته كلية . 
وتساهم عملية الفصل هذه فى خلق الفجوة الصانعة للشعر على الصعيد 
اللغوى والجرسى والتصورى معاً . وقد حاولت تضيق نطاق استعمال هذه 
الموامش الى أقصى حدّ . ووضعتها فى آخر الکتاب لمن يريد الرجوع إليها » 
حتی لا يعرقل وجودها فى آخر الصفحات استمرار تدفق الشعر والقراءة . 

وديوان إليوت « كتاب الحرذ العجوز عن القطط العملية » » والذى كتبه 
اليوت في مرحلته الشعرية الثالثة » وفى نفس الفترة التى كتب فيها «رباعياته 
الأربع» 3 يحمل الكثير من خصائص هذه المرحلة الشعرية . بل وعد تجاوزاً 
لبعض ملامحها على صعيد الرؤ ية بشكل خاص , إذا تختفى منه كلية أطياف 
القتامة التى تشيع فى بقية أعماله . ويبرز فيه احس الاجتماعى الذى ترهف 
حدته عناصر الفكاهة والسخرية . ويجنح الشعر به إلى البساطة الآسرة التى 
تنأى عن التبسيط . وهو ديوان بالمعنى الكامل للكلمة . أى أنه ليس مجموعة 
متفرقة من القصائد المنفصله ولكنه عمل شعرى متكامل الحلقات . متداخل 
الفصول . ففى بعض القصائد إشارات إلى أبطال القصائد الأخرى » 
وإيماءات إلى وقائع وشخصيات تناولتها القصائد السابقة . ومن هنا فإنه يعمد 
إلى تقديم عالم متکامل تتفاعل مفرداته برغم استقلال كل منها النسبى . وکانه 
بریدنا أن نتعامل مع کل قط > باعتباره كائناً فرداً, دون أن ننسی أنه عضوفی 
جاعة قططية واسعة فى الوقت نفسه . 


لكن أهم الملامح » التى تؤكد أن هذا العمل دیوان متكامل ولیس 


مجموعة متفرقة من القصائد . هو أن للديوان بناء فنياً 7 ينمض على 
التجانس والتتابع » وعلى علاقات التفاعل بين شخصيات الديوان » وأهم من 


هذا كله على وحدة الرژ ية » ووحدة النظور 8 فالديوان ىا يقول عنوانه الحرق 
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هوه كتاب الجرذ العجوز عن القطط العملية Old possum’s Book‏ “ 
as‏ لممنتعومم ٤ه‏ أى أنه وجهة نظر هذا الجرذ العجرز » ودليله العمل 
إلى عالم القطط . وقد أثار العنوان بعض الصعویات التى دفعتنى إلى اختيار 
العنوان العربى الحالى : « ديوان القطط : ماقاله. الجرذ العجوذ عن القطط 
العملية » للتغلب عليها . ذلك لأن كلمة ديوان العربية هى أوفق ترجمة لكلمة 
ه80 فى العنوان » وخاصة إذا ما كان الكتاب شعراً . وهو ديوان عن القطط 
قبل أى شیء آخر فالاحری بنا أن ندعوه بديوان القطط . 

أما المشكلة الثانية بعد مسألة الدیوان هذه فهی مشکلة النظور التى تنطوی 
علیها كلمة تانةةه2 فى العنوان . والبوسوم أو الأبوسوم دنعدمم0 حیوان من 
فصيلة الجرذان الجرابيّة ( أى ذات ال جاب الذی تحمل فيه صغارها ) . وقد 
ترجه د. لويس عوض خطأ ب « النمس » حينما كتب عن العرض المسرحى 
المسمى ب « القطط » . والمأخوذ عن ديوان إليوت هذا ( راجع الصور عدد 
٤‏ الصادر فى ۲۷ يناير ۱۹۸4 ) . فالنمس حيوان محتلف كلية عن جرذ 
الأبوسوم 3 وینتمی الى فصيلة من الثدييات غير فصيلة الجرابتات ۳ وربا أراد 
بترجمته هذه نوعا من التقريب » الذى يشير إلى خاصية المكر التى يتمتع بها هذا 
الحيوان . لأن جرذ الأبوسوم مشهور بالتماوت كلا أحدق به الخطر » حتی 
يصرف عنه المهاجمين . الى حذ أن الكلمة ذاتها فى صورتها الدارجة تسدهدهم 
أصبحت تستعمل فى اللغة الإنجليزية كصيغة فِعْليّة تشير إلى عمليّة التماوت » 
وحاولة المخادعة هذه . وخاضة فى مجال الألعاب الرياضية . حيث یذعی 
اللاعب فى كرة القدم مثلا ‏ أن إصابته أكبر من حقيقتها » ویتلوی متصئعاً 
الألم الشديد . حتى يكسب فريقه نقطة ضد الخصم . 

لكن ترجمة جرذ الأبوسوم الجرابي بالنمس تبرز جانب الدهاء حقا ولكنها 
تجهز على جَدَلِيّة العلاقة التاريخية بين الجرذان والقطط . وهى علاقة هامة فى 
تحديد منظور هذا العمل الشعرى . فا رد ¢ وخاصة إذا ما كان جُرْذاً جرابیا 
يحمل صغاره معه ‏ لديه أقوى الأسباب لإعداد دليل مفصّل عن آعداثه 
التقليديين : القطط . فعليه إذا ما أراد أن يأمن على نفسه وعلى صغاره » أن 


(م ۲ - دیوان القطط ) 


يعرف القطط ظهرا لبطن كما يقولون . فهذه المعرفة بالنسبة له مسألة حياة أو 
موت . إذ عليها يتوقف » لا مصيره وحذه » وإنا.مصير صغاره أيضا . وهی 
ليست معرفة صادرة عن جرذ عادى . وإتما عن جرذ داهية . جرذ جرای 
حاذق . وهو فضلا عن هذا كله جرذ عجوز » ومحنك . يكتب عن خبره 
طويلة بالأشیاء . وربا كانت هذه الحنكة هی المسؤولة عن تعدد مستويات 
العنی فى حديثه عن القطط ء وهى المسؤ ولة أيضا عن اختيارى للجزء الثان 
من العنوان : ما قاله اجرد العجوز عن القطط العملية . وهی صياغة تشيرإلى 
بغد الحكمة فى أقوال الجرذ » وال أهمية ما يقوله معا . 

ويكتسب هذا النظور الود للعمل بُعْداً آخرء إذا ما علمنا أن إليوت 
نفسه كان يدعى بين أصدقائه بالأبوسوم . وکان فرشا بتدبير « القالب » 
العملية هم ثم وضع قناع جدی خادع على وجهه » بصورة لا يخطر معها 
على بال أحد أن ره إليه لام . كما كان فى الوقت نفسه ميالا إلى الصمت 
والتماوت . ولكنه كان صمتا كصمت جرذ الأبوسوم ۰ الذى يبالغ فى 
« السلبطة » من أجل الخداع . ولکنه - من قلب خداعه هذا - يلاحظ الناس 
بخبث » ومهارة ۽ ومراوغة . وکان إليوت . إلى جانب هذا كله » ولوعاً 
بالقطط » وشغوفاً بمراقبة الناس أيضا . وهذا ما يضفى على العنوان معنى 
مضاعفا » ويجعل له أكثر من مستوى للمعنى . 

ومن خلال هذا المنظور الزدوج » منظور الجرذ الجرابي » ومذ 
الشاعر » ذف إلى عالم الدیوان . ونبدأ بقصیدته الأول « ل اسلو 3 
أو با يكن أن ندعوه بطقس التسمية » أو طقس الیلاد . وهو طقس نتعرف 
فيه على مدی حكمة هذا الجرذ العجوز الذى یعرف القطط حق العرفة . فهو 
کچرذ عجوز أكثر الحيوانات دراية بالقطط . وخبرة بحیلها » ومضدرة على 
هتك أقنعتها . وللقط كيا سنعرف أكثر من قناع » وأكثر من اسم » وأکثر من ' 
شخصية . ومع تساقط هذه الأقنعة » نتعرف على مستویات العنی المتعددة فى 
هذه القصائد , والتى تتجاوب مع مستويات أسماء القطط , الظاهرة متها 3 
والسرية » المعاصرة منه والتاريخية » التى تخص عام القطّ الخارجى . أو العام 
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الذى يتعامل معه القط ٠‏ والتى تتصل بعالم القطّ الداخلى . عاله الغامض 
الملغز السرى ی » الذى لايباح به أبداً . عالمه الذاق الباطنى اخاص » الذى 
تحاول القصائد أن تطلعنا أيضا على بعض خباياه . 

وبعد طقس التسمية هذا ‏ نتعرف عل القطط ء واحدة إثر الأخرى . 
فنجد أننا بإزاء معرض غنی للقطط الحيّة » الق ترسم القصائد ملامحهاء 
وسلوکها ‏ وطبائعها » وكأنها قطط حقيقية من لحم ودم . ولكننا إذا ما تأملنا 
كل قصيدة من قصائد هذا الديوان البسيطة الساحرة » سنجد أنباتقدّم لنا 
صورة لنمط من الشخصيات القططية التميزة . ومن تفاعل هذه الشخصيات 
المختلفة » وتداخلها » يتخلق عالم كامل . ليس غريبا عن عالم البشر . با فيه 
من تناقضص 3 وصراع . وتدفق » وحيوية ۵ يساعدنا التعرف عليه على 
اكتشاف الكثير عن عام القطط . وعن عالم البشر على السواء . 

فطقس التسمية ينبهنا الى أن هناك أكثر من مستوى للمعنى » وهذا يعنى 
أن ثمة مستويات للتلقى بعدد مستويات المعنى . فقد يتلقاها القارىء الصغير 
أو الناشیء -- وهو قارىء لا تتوجه اليه هذه المقدمة وان حرصت الترجمة على 
أن تضع قدراته على التلقى فى اعتبارها ‏ على أنها قصائد عن القطط ‏ 
وغرائب تصرفاتها . .وقد يتلقاها القارىء الأكبر باعتبارها قصائد عن أفاط 
متنوعة من الشخصيات » وعن أقدار هذه الشخصيات » ومصائرها » وعن- 
تصرفاتها الغريبة - أحيانا - المألوفة أخرى ء والمحيرة مرة ثالثة . وقد يتلقاها 
القارىء الأكثر تمرساً بالقراءة باعتبارها استقصاءات شعرية شائقة . تنطوى 
على مستويات أعمق من العانی الجردة ‏ والأفكار الفلسفية الثيرة للتأمل 
والاهتمام : 

فوراء غط القطة العجوز جومبی » باسترخاتها على السلم » وتسللها ليلاً 
الى البدروم » وتمطيها فى الشمس . أو بجوار المدفأة » واهتمامها المألوف 
بتربية الفثران » وتدريب الصراصير » نتعرف على فكرة النظام وفكرة العمل 
الدژ وب المستمر » والوعى المرهف بأداء الواجب . والاضطلاع بالمسؤٌولية . 
ونعرف أيضا أن العمل ینهض على الدراسة النظمة ‏ إذا ما سعى لأن يكون 
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فعالاً . كا نلمس فيها ملامح العلاقة المعقدة بين الانحراف والعقاب » وبين 
العمل وحسن الجزاء . وهناك أيضا موضوع العلاقة بين العمل والانشغال عن 
الحماقة والتدمير » وأن من الممكن أن ننتشل بالعمل الناس من التردى فى حمأة 
الفساد . 

أما موقف جراولتايجر الأخير » فإنه لا يقدّم لنا فحسب الوجه النقيض 
للقطة جومبى الدؤ وب » أو يعرض علينا صورة لما يقود اليه التبطل والفراغ + 
أو يلعب النغمة المناقضة للنغمة الأولى » والذى يستهدف تجاورهما الى إرهاف 
حدّة كلّ منهها » أو يعرض أمامنا صورة من حياة الخارج فى مقابل عالم الداخل 
فى القصيدة السابقة فحسب » ولكنه يقدّم لنا - بالاضافة الى هذا كله - فكرة 
الشر وارتباطها بالعنف من ناحية » وبالخوف من ناحية أخرى . كما بومیء بان 
ثمة علاقة بين الشرء وإختفاء الاصدقاء » وغياب المودة . والافتقار ال 
التواصل الانسانی . وأنه فى اللحظة التى يبدو فیها أن الشرّفى قمة تحققه تبدأ 
جحافل الخير برغم هشاشتها ‏ فى زحفها الوئيد صوب النصر . ويصور لنا 
هذا الزحف بضربات مؤثرة . حادة » ومقتدرة . تلعب فيها سيولة الماء » 
وصور الأشرعة الصينية اللطيفة » وسيطرة الصمت » دورا حاسم فى مواجهة 
استعار شهوة الشر والتسلط . ثم يأق المقطع الأخير » ليؤكد لنا عالمية 
الاحتفال بانتصار الخير » فى مواجهة محلية سيطرة الشر المؤقتة . 

ويستمر أسلوب المراوحة بين التعارضات ‏ أو تجاور المتناقضات » فى 
خلق علاقة فاعلة بين قصائد هذا الدیوان . فنجد أن القصيدة التالية » رم تم 
تاجر » تقدم لنا قطا مغايراً » بل ومناقضا » لجراولتايجر . صحيح أننا هنا بإزاء 
قط مشاكس لا نزال » ولكن مشاكسته من النوع الظریف . لأنها لا تنمض على 
الشر » اما على الضيق بالقيود . والرغبة فى التحرر من الأسوار . إنه قط يجسد 
فكرة العناد » والاستقلال بالرأى » والتمرد الدائم على الأمر الواقع . فعبقرية 
هذا القط ليست فى إنجازاته » ولكن فى تشوقه الدائم إلى التغيير » إنها عبقرية 
عدم الرضی ‏ والحنين الدائم إلى ارتياد الأصقاع المجهولة . والتجسيد 
المستمر لفكرة التمرد الفردى . 


۲۷۰ 


أما القطط الجيليكيّة » فإنها على عكسه تماما ‏ ما زلنا ضمن إطار علاقة 
تتابع الأضداد البنائية ‏ قطط مسترخية » راضية » لا تتصور أن من الممكن 
تغيير دورة الحياة المألوفة . سعادتها فى تكرار هذه الدورة » انتظار فصوا 
المتعاقبة . إنها قطط قانعة با تبيه ها الحياة من فرص للرقص والحبور . لا 
تصدع رژ وسها الصغيرة بمتاعب الحياة » ولكنها ‏ کفنانات الاستعراضات 
واللاهی - تعيش حياة كَسْلَ طوال النپار » تذخر قواها للرقص الليلى » 
۱ الذی تذل به البهجة والسرور على نفوس الاخرین . وإذا ما تأملنا حياة هذه 
القطط الرشيقة - ذات الیول الاستعراضية - سنجد أنها تنطوى على فكرة 
ضرورة الرح » والاستمتاع بالحياة » والتناغم مع الطبيعة . وتشير الى أهمية 
الرقص . والفرح بالموسيقى » الفرح بالقمر » الفرح بالحياة . 

إذن فمظهر الاسترخاء والكسل الذى تطالعنا به القطط الجليليكية مظهر 
خادع » وهذا أيضا ما تطرحه علینا القصيدة التالية : متجوجیری 
ورامبيليتزر » الى تقدّم لنا بعدا شائقا من أبعاد العلاقة الشائکة العقدة بين 
الظهر و الخبر . . وتقلم معه وجها جديدا من وجوه علاقة تتابسع الأضداد 
البنائية 3 الى تربط بین قصائد هذا | الديوان ¢ وهو التباين مع التمائل . 
فهناك تباين شدید بين القطط الجيليكيّة » وقطی القصيدة التالية » ولکن هناك 
قدو من التماثل فى الفكرة الى تطرحها كل قصيدة » بل وفى بعض ملامح 
النشاط الفنى لكل من قطط القصیدتین . فمنجوجیری ورامبیلیتزر راقصان 

من البهلوانات الجوالة 3 ولاعبی الاکروبات 3 والولوعم «السير على البال . 

ویبدو أن مهنتهی| هذه هى السو ولة جزئيا عن سوء الصيت الذى يعانيان 
منه . والذى يدفع الجميع إلى اتهامهیا بارتكاب الكثير من الحماقات التى ربا 
كانا بريئين منبا . فهناك علاقة هامة بين الفكرة الشائعة عن شخص ما » 
والاتجامات التى يسهل إلصاقها به . والتى تكشف عن أن هذه الأفكار 
الشائعة » كثيرا ما تعمينا » ولوجزئيا » عن رؤية الحقيقة . صحيح أننا فى 
هذه القصيدة لسنا إزاء فكرة الشر » كا هى الحال مع جراولتا جر » أو فكرة 
الجريمة » الق سنواجهها مع ما کافیتی . ولکننا بإزاء فكرة العبث الثقيل الذى 
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يُكدّر حياة الآخرين » و قلقهم . وتمتزج هذه الفكرة فى القصيدة » بفكرة 
آحری ‏ أكثر مراوغة » وهی ضرورة البحث عن تبرير للأشياء التى يغيب 
تبریرها علينا . فيدون هذا الهرب - الجاهز أحيانا ‏ لا یتست العالم 
ولا یستریح العقل البشری ۱ 


ومن الطبیعی - وفق منطق البناء فى الدیوان - أن یفد دیترونومی 
العجوز إلى ساحته » بعد منجوجیری ورامبیلیتزر العابشین . دیترونومی 
هادیء الأسارير . رقیق الحاشية » یوحی مظهره بالطيبة » وامتلاء النفس ۰ 
وهر فوق هذا كله معَمر عجوز ..وقط مهيب مشهورفی الأمثال والأغاى » قبل 
اعتلاء الملكة فیکتوریا العرش بزمن طویل . وتساهم الاشارة إلى العصر 
الفیکتوری . عصر الصرامة والطهرانية والتزمت الاخلاقی ء مع اسم هذا 
ار العجوز ء فى ٍماطة اللثام عن شخصیته . فاسمه مشتق من سفر تثنية 
الاشتراع . الذی أرسى قواعد التشريع الدینی » والأخلاقى فى التوراة . 
ولذلك فانه هثل کل الروادع والحبطات الاجتم اعية » والتشريعية . فى 
استنامتها إلى مكانتها » القى تتميز بالقوة وبالوهن معا . 


ويجلس ديترونومى فى عرض الشارع يوم السوق . وكأنه جند لنا 

بجلسته بجلسته » التى تدفع ا جميع إلى تغیر سلوكهم احتراما لكانته ‏ سلطة القانون 
الشاملة . هذا القانون المعمر» الذى تکاثرت ذريته بشكل كبير . والذى 
يعتقد البعض أنه سبب کل المشاكل ۰ فهو يطارد الجميع من الشباب ال 
المشيب . دون أن تبدوعليه إمارات الوهن » أوتدبٌ فى أوصاله الشيخوخة . 
ولذلك يقترن ديترونومى فى مطلع القصيدة بالعصر القيكتورى . عصر 
التزمت الأخلاقى الذى يججه البعض » ولكن الجميع يريدون أن تطول 
إغفاءته . وخاصة حينم يطل برأسه فى لحظات حبورهم » منقضًا عليهم كقدر 
لا فكاك منه » ليضع لکل شىء حذه . 


ويشير هذا القطع الأحير » الذى يظهر فيه ديترونومى فى حان «التعلب 
والبوق الفرنسی» ء وهی تسمية ها دلالاتها على المرواغة والصخب الفرنسى 


بف 


معا » إلى القوانين التى تتحكم فى مواعيد فتح الشارب والقاهی فى إنجلترا 
والتى تحتم إغلاقها فى ساعات معينة . وهی قوانين يضيق بها الجميع » 
ويتمنون ها إغفاءة طويلة » لكنها تمارس دورها الرادع حتى وهی مُغفية . ومن 
هنا فان من القصيدة العجوز » والذى يقوم بدور الجوقة . أو يمثل رأى 
العامة ووجهة نظرهم ء لا یلبث أن مختتم تعلیقه بضرورة الحذر من دیترونومی 
العجوز . 


لكن يبدو أن دیترونومی العجوز لا بستطیع الحافظة على النظام ۰ أو 
استعادة الهدوء » دون جهود القط رامبوس العظيم . فرامبوس هو الذى وضع 
حداً للمعركة الرهيبة التى دارت بين الكلاب » والتى أثارت ضجتها المزعجة 
الجميع » ووصل مداها إلى إثارة الرعدة فى مفاصل قطارات الانفاق. وماأن 
ظهر رامبوس - مندفعا كالقذيفة بكيانه النمرى المصور - حتى اكتشفنا أن 
الضجة الكبرى قد تكون خادعة . وأن الأفكار الشائعة عن عدوان فصائل 
الكلاب المختلفة » قد لا تثبت کثیرا لامتحان التجربة الفعلية . فالعبرة حقا 
بالإجراءات 2 وليس بالتشدق بالمكروارت . 


بعد القانون ومُنَفِذّيهِ يجىء ‏ وفق منطق تتابع الأضداد ‏ دور السيد 
میستوفیلیس » هذا الساحر افادیء صغیر الحجم > الضمخ بالسواد من رأسه 
حتى طرف ذيله ‏ البارع فى كل حيل الحواة » وألاعيب السحرة . الموجود فى 
إكثر من مكان فى وقت واحد . ومیستوفیلیس - كما نعرف من فاوست ‏ هو 
اسم الشيطان البارع فى السحر والغواية . ولذلك كان طبيعيا أن يخرج هذا 
القط العجيب من قبعة سبع قطيطات يثلن الخطايا السبع 3 أو أبواب الجحيم 
السبعة . لکننا إذا ما وضعنا هذه الإحالات الدينية الواضحة جانبا » سنجد 
أن القصيدة تنطوی على فکرتین هامتین : أولاهما عن السحر الغوی فى 
الحياة » وعن عنصر الخموض الذى يفسر لنا الكثير ما خفى علینا . وثانیها » 
فكرة ارتباط العزلة » وغرابة الأطوارء بالغواية والسحر . لأن الألفة تهتك 
قناع السحرء وتجهز على جاذبية الغواية . 


وما أن يظهر ماكافيتى حتى نتعرف فيه على تنويع جدید للسيد 
ميستوفيليس . يطرح علينا ضرورة فكرة الشر من الناحية الفلسئية' فبدون 
الشر » ما استطعنا إدراك حقيقة الخير . وما كافية, یتجدی دیترونومی بطريقته 
الخاصة المراوغة » وهی الطريقة الوحيدة التى تكسر شوكة هذا القط المعمرٌ 
المهيب . وما کافیتی يدرك ذلك جيدا ويعرف أن من أصول لعبة الراوغة ‏ 
إخفاء المخالب ‏ أدوات المواجهة ٠‏ واليقظة الدائمة » والظهور بمظهر خترم » 
لعبة الظهر والمخبر » واشرص على أن تظل بصماته بعيدا عن ملفات 
سکوتلاندیارد » وأهم من هذا كله , الغياب عن مسرح الجرية . فجَذَلِية 
الغياب ‏ الحضور هی التى تحكم لعبة المراوغة » وهی التى تمكن ما كافيتى من 
السيطرة على عالم الجريمة ‏ وإثبات براءاته فى عام عاجز عن إدانته » برغم 
معرفته الوثيقة بأنه مرتكب كل هذه الجرائم . 

وإذا ما انتقلنا إلى جوس : قط السرح » سنجد أننا بإزاء نوع مناقض 
من جدلية الغیاب - احضور لا ينطوى على الشسر - كا هی الحال مع 
ما کافیتی- - ولکنه يفيض بالطيبة وحسن القصد . فهو غیاب احاضر وحضور 
الاضی » بدلا منه > فى عالم جدید فرید هو عام الفن السرحی . الذی يختلط 
فيه الماضى “بالحاضر » و الوهم بالحقيقة » والخيال بالواقع . فى هذا العام 
الرحيب » تتجسد سطوة الاضی - فالمسرح فن التجسيد ‏ وتكتسب 
الذكريات حيوية وتألقا . فتقدم لنا بذلك بديلا سحريًا لجهامة الواقع . الذى 
يحكم قبضته القاسية على الإنسان . وتطرح القصيدة » من خلال تداعى 
الذكريات » مجموعة من القضايا افامة . كسحر الماضى العريق » وأزمة 
انجلترا فى اند » والتى كانت من القضايا المطروحة للنقاش إبان كتابة إليوت 
هذه القصائد . كا تثير قضية الصراع الأبدى بين الأجيال ٠‏ وتشبث الیل 
القمیم ٍ » إزاء زحف الجديد الطالع E‏ > فهذا الاضی هو 
الذى ری جوس » وأقرانه الجتمعین فى عمق ال حانة القديمة . عن بعدهم 
عن الأضواء . أو - بالاحری-عن إشاحة الأضواء بألقها عنهم . 


لكن الأضواء تريق كشافاتها البهرة بسخاء فوق القط التالى » باستوفر 
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جونز : قط الجتمع الراقى 2 الذى د يستمتع إلى أقصى حد د بأعراس النور 
هذه . فيشيع الامتلاء ف ا 5 وتشع م الأناقة من باذع : ثيابه . 
وعلى العكس من جوس . لا يتردد باستو على الحانات المنزوية » ولا على 
الأندية الراقية 5 ولا يعيش فى الماضى وإ نما فى قلب الحاضر . يتبختر فير 
2 عن نفسه » ویستمتم فيه بلذات الحياة » وکانه بقیم عرسا دائاً 
للحياة . يحتفى فيه بمتع الشراب » والمأكل » والمسامرات العذبة . وهو عرس 

هه من الغرابة ‏ لأنه يقوم على الط » ولا نسمع فيه قط عن العمل . 

والعمل هوعماد حياة سکیمبلشانکز : قط السکك الحديدية . انه نوع 
من العبادة الراقية 0 الى تنبض طقوسها عل الدفة ‏ والتفای والنظام 9 
فبدون هذا العمل الدقيق الصارم لا تدور عجلة القطارات : عجلة الحياة . 
ولا يسافر البريد فى موعده . فتتقطع أواصر التواصل بين البشر . وهناك 
مستوى آخر للتواصل . مستوى أكثر عمقا » و أهمية » تطرحه القصيدة عندما 
ترسم بعناية تفاصيل عمل سكيمبلشانكز بصورة تؤكد أن التفانی فى أداء 
الواجب مسألة بالغة الأهمية . لان قيام الفرد بواجبه لا يساعد الحياة على 
المْضِىّ فى مسارها الطبيعى فحسب » ولكنه يمكن الآخرين أيضا من القيام 
بأعمالهم . فالجتمع ينبض على شبكة هائلة من الاعتماد المتبادل بين أفراده 
بعضهم على آعمال بعض . شبكة من التواصل الذی يتم » حتى فى غیاب 
وسائل الاتصال الباشرة أو المألوفة ۳ 

والتواصل بين البشر هو موضوع القصيدة التالية : خاطبة القطط التى ' 
تبدأ بمناداة القاریء » والحديث إليه مباشرة » بل ومطالبته باعادة التفکبرق 
كل ما قرأ وبعقد القارنات بين القطط والبشر » وبطرح بعض القضایا عن 
الشعر ذاته > الذی لا بد له وأن یتعامل مع الأخيار والأشرار على السواء » ومع 
كل ما بهم البشر من قضايا ومواقف ثم تمد بعاد خلك إلى اول ها كن 
تسميته يطقن اممخاطية ‏ أو طقس التواضل بين اللناس والقطط + آوبین 
الناس بعضهم البعض . ويبدأ إليوت هذا الطقس بقاعدتين اساسیتین : 
أولاهما هی التفرقة القاطعة بين القطط والكلاب . وثانيتهها هی نقض القاعدة 


Yo 


التى تنهض عليها سلوكيات التخاطب الإنجليزى لدى الطبقات الراقية : 
لا تتکلم إلا إذا خوطبت ؛ والتى تؤدى هناك إلى ذلك البرود العاطفى المثير 
للقشعريرة . 
وتدعو القصيدة إلى إذابة ثلوج هذا البرود الرسمى مبادأة القطط 

باخدیث » دون رفع الكلفة دفعة واحدة . حتى لا يؤدى هذا إلى التفور . بل 
وتدعو إلى آکثر من هذا : إلى توثيق أواصر المودّة من حلال الحفاوة بالآخرين ۰ 

وإكرامهم . واحترام إنسانيتهم . وتقديرها . فبهذه الطريقة وحدها تذوب 
کل ثلوج التکلف ‏ وتتفجر میاه الأعماق الدافتة . وتبدأ جسور ر الألفة فى 
إغراء القطط أنفسهم بالحديث إلينا مباشرة » وبضمير اكلم : فى القط 
مورجان يقدم نفسه » بعد أذ قدّمتها كل القصائد السابقة بضمير الغائب 
وإن حاول بعضها إشراك القارىء باستعمال ضمير المخاطب . 


وعندما يشر ع مورجان فى تقديم نفسه إلينا . تتحقق المخاطبة المبتغاة . 
وینکسر قناع الوهم كلية . ونرتد من جديد إلى عالم القطط /عام البشر/عام 
الواقع . ويكتمل » بهذا الارتداد ء بناء الديوان الفنى . الذى يبدأ بطقس 
التسمية » وطقس اليلاد . ثم يصحبنا فى رحلة شائقة فى عالم كثيف من 
القطط . والرؤى . والأفكار . تتجاور فيه الأضداد . وتتباين فيه 
التمائلات » وتتعقد فى ثناياه العلاقات . ثم ينتهى بنا إلى طقس المخاطبة » 
وتحطيم الوهم » والحديث الباشر الزاخر بالرغبة فى التواصل ‏ والإفضاء » 
وإقامة الجسور مع الآخرين . 

والشعر إقامة الجسور جديدة ع العام رمي . لانه يجهز على ألفتنا 
بالأشياء . ويعيد إلينا القدرة على | دهشة . ويرهف حدَّة بصرنا » التق 
آوهنتها الاستنامة إلى دَعَة التعود . فنری العالم من جديد . ونؤسس - بناء 
على هذه الرؤ ية - علاقتنا الجديدة به . ويدعونا إليوت - فى ديوانه هذا - إلى 
إقامة هذه العلاقة الجديدة على المبادأة » وعل الب » وعلى التواصل 
الانسانی ء وأهم من هذا كله على أساس من الفهم العميق لنزعات الفرد » 
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ولستویات التعامل المتعددة > الق تنطوى عليها العلاقات التشابكة » بين 
الأفراد بعضهم بیعض ‏ وبينهم وبين هذا العالم الشائك الضطرب الذی 
يعيشون فيه . ولم يطلق إليوت دعوته الإنسانية هذه بالواعظ السقيمة » وإئما 
بثها بمهارة فى ثنايا هذه القصائد المتعف التى يمكن للقارىء أن يتلقاها على 
أكثر من مستوى . ولكن مهما كان الستوی الذى يتلقاها به » فإنه لا شك 
سيستمتع ببساطتها الساحرة » وبا فيها من سخرية ماكرة شفيفة . 


القاهرة فبراير ۱۹۸۱ صبرى حافظ 


۷ 


ت القطط آب ف 
فهی ليست مجرد لعبة 3 
من ألعاب تزجيةٍ الفراغ ۱ فى الأجازات . 
وقد تن بداعة انی نون كبائع القبّعَاتَ ۰ 
عندما أخبرك باه بمب أن يكون لأی قط » 
ثلاثهُ أسماءٍ ختلفة 


اول هذه الأسماء : 

هوالاسم الذى تستعمله الاسَرة يوميا » 

مثل بیتر » أو آوخسطس . أو آلونزو . آو جیمز » 
مثل فیکتور أو جونائان » جورج أو بيل بایل ۲ » 
وكلها أسََاءٌ عادية معقولة . 


۳۹ 


وهناك أسواء أخرى مبتكرة ¢ 

إن كنت نظن أنها آلطفت أو أحلى وقعا › 
بعضها لسادة القطط » وبعضها لسيداتها . 
مثل : أفلاطون » آدییتیوس ‏ الیکترا دییتر 0 
لكنها جميعا أسراء عادية معقولة . 


لکنی أقول لك »ان الط تج اس خاصاً » 
اسا ريا موحياً N‏ 

وإلاء كيف يمكنه أن يحتفظ بذيله قائ » 
أو ینشر شواريّه ۰ ويها للأمام 2 
أو يزهو بنفسه فى عرَةٍ وكبرياء . 
ومن تلك الأسماء الغريبة 
يمكننى أن روك بفئة 2 
مثل : مَانَكُوسْتِراب » كويكسو > كوريكوبات » 
مثل : بومیالورینا ٠‏ آوقل مثلاً جيلى لورام » 
آسیاء لا تسمی بها أكثر من قطةٍ واحدة . 


ولكن علاوة على هذه الأسماء » وبالإضافة إليها . 
بل مُناك اسم باق . 

وهذا هو الاسم الذى لن تتمكنّ من تمینه أبدا ۰ 
وهو الاسم الذى لا يستطيّع آی باحث بشری أن يكتشفه 
فحینا تُسَاهِدُ قطاً وقد استغرق فى تأملاته العميقة . 
فان السبب دائ ما يكون ‏ آقول لك - : 

إن عقله مشغول بتأمُل وی » 

فى التفكير » والتفكير » والتفكير» 

فى اسمه . 

اسه العافضن:» اللخ السرى + 

اسمه الوحيد التفرد » 

الذى لا بباح به أبداً . 


۳1 


۳۲ 


القطة العجورٌ جومبی 


فى ذِهنى ان قطة جوميية » 
اشمها جینی آنیدوتس ۱ 
فراژٌها الحريرى رمادی اللون » ومن النوع العتای(*) ‏ 
مزين بخطوط غرية ۰ وبقع فهدیة . 
تجلس طوال اليوم على السلم » 

اوهل الع > آوعلی الحصير. 

لس , وتجلس » وتجلس » وتظل قاعدة . 
وهذا هو ما عش القطة الحوميية 2 

عن غبرها من القطط . 


ولکن بعد الفُراغ من (جراةات الیوم » 


ومشاغله الروتيئية » 


. وبعد أن يذل كل آفراد الأشرة أَسِرْتهم » 
ويستغرقوا في النوم » 

تتسلل القطة نازلة 3 

زاحفة أو متسحبة صوت 1 البدروم . 

فهى تبتم اهتماما بلغا 

بِرّامّة طرق حياة الفْران » ومعرفة سلوكهم . 
2 

ف طابور طويل على ی ٤‏ 

تَعلَمُهم الوسیقی 3 وشغل الابرة ¢ والتخريم 


فى ذهنى الآن قطة جُومْبيّة ‏ 
اسمها جينى أنيدوتس . 


۶ 


من العسير أن تج ها نظيرا . 


فهى تب الأماكن الدافثة » و تعش الشمس . 
تجلس طوال اليوم . بجانب اف 

أوفى الشمس . أوفى تى . 

تجلسٌ » وتجلس » وتجلس + »> وتظل قاعدة . 
وهذا هوما یی القطة الحومبيّة » 

عن غیرها من القطط . 


(م ۳- دیوان القطط ) 


۳ 


حتى یبدا بالکاد عندئذ » 

عمل القطة الجوميية . 

وعندما تج أن الفتران لن تيدأ ء 

آوتکف آبدا عن سُحْفها , 

تین من أن هذا راجع إلى اختلال فى تغذيتها 
وإلى اعتيادها قرض كل شىء بلا تییز . 
ولأنا تعتقدٌ أنه لن يحدتٌ شىء 3 

إذا )او 

فإنها تشر ع مباشر' فى إنجاز « الخبيز» وه الق » » 
فتصنع لهم فطيرة الفار » 

الصنوعة من الحبزٍ والازلاًء احافف 
وصَححناً من الْقِْيّاتِ الرائعة 2 

مثل لحم الخنزير لد » والجبن الق . 


سه< 


فى ذهنى ان قطة جُومبية » 

اسمها جینی أنيدوتس . 

تعشقّ اللعب بل الستارة » وتعقده عقدة الْبِحَارَةٍ . 
تجلس على إفريز لاف 

آو عل آی : شی ناعم رح . 

تجلس » وتجلس » وتجلس » وتظل قاعدة » 

وهذا ما مير القطة الجومبيّة عن غيرها من القطط : 


لكن ما إن تنتهى مُشَاغْلُ ايوم العادية » 

و داد عند 3 

َمل القطة الحوفيية . 

فتفكرٌ فى أن الصراصير فى حاجةٍ إلى توظیف 3 
حت تشفلهم الوظَيفةُ عن اشع المدمُرٍ والفراغ ۰ 
ولذلك فقد شكلت » 

من هذه المجموعة الفوضوية الخرقاء 2 

فريقاً من الكشّاقة المنظمة المهذبة 3 

هم هدف فى الحياةق » 

وأعمال جِيّدَة نافعة . ۱ 

کا قامت عَلاوة على ذلك کله » 


Fo 


بتشكيل فرقة موسيقات عسكرية » 
من الخنافس . 


لذلك دَغْنا بف الآن , ثلاث مرات » 
بحياةٍ القطط الجومبيّة العجوزة » 

لان نظام البیت ونظافته » 

يعتمدان عليهم فيا يبدو . 


موقف جراولتاجر الأخير 


كان جراوتانیر 0 طا شريراً ۰ 

يسافرٌ فى قارب ری . 

وقد كان فى لوق > اک القطط الممْسَكْعَةِ ةِ الجوالة » 
فظاظة وقسوة 

دع أله الشرترة», 

من جریفزإند حتى آوکسفورد) » 

مباهيا بلقبه : « قط التِيمُز الرعب » 


فا استهدفٌ بسلوكه » أو قَصَدَ مظهره » 
ن یل البهَجَةَ على قلب أحَد . 

ففراؤه آقرب إلى الأسْمَالٍ البالية الرنّة » 
ناصع اللّون 3 فضفاضاً عند الركبتين » 


وإحدى أَدُْيه مفقودةٌ بشكل ما 8 
ولا حاجة بى لأن احبر ادا فقدث 
وهو يطل على عام عدوا 


بعین واحدة تصیب بِالقَشْعْرِيرة ۲ 


وکان سکان بیوت روژزهایث الریفیة٩»‏ , 
یعرفون الشیء ء الكثير عن هر 

أما أل هر سميث” و ۳ ی 

فقد أخذوا تون لماع 1 اة 0 

ويحصٌئُون بيوت النَجَاحٍ بشدّة 2 

ویقفلون الأبوابٌ على أُوزَاتهم الطائشات » 
عندما انطلقّت الشائعات على طول الشاطیء ‏ 
بان جراو نار طلیق سائبٌ . 


الویل لعضفور الکناریا الذى يرَفْرفُ خارج ققصه ! 
الويل للبطات البيكيئيّة المدلّلة , 

إذا ما واجهت عضب جراو لاير وورته ! 

الؤيل للفار افندی الشْعِر» 

الذى یتجول على سفنية غريبة ! 

والویل لا قطة تم عليها غالب جراوایجر ! 


لک کرامیته غالبا ما قصب على القطط الأجبنية 
فليس تَمَةَ تة مکانْ آمنْ عنده ¢ 

للقطط التى تن تتتمی إلى جنس غريب . 

ولذلك تلات )ل القطط السياميةٌ والفارسيةٌ 

منه رعباً وا 

لان قطة سيامية › 

هى التى هرس أنه المفقودّة | 


والآن » وف ليلّة صيفية رخية هادئة . 

حيث تبدو الطبيعةٌ مزدهية رائعةً » 

والقمرٌ نون يسكب نوره الق 

فوق القوارب الغرية الطافيّة عند مُولْى29© , 
والجميع یستجمون فى ضوء القمر المنعش العذب » 
وقد أَخذ القارب يتأ ح مع تیار ال ۳ 

مال جِرَاولْتَايجرَ إلى أن يظهر جانبَةٌ العاطفى . 


فقد انقضى زمن ول 

منذ أن اختفی دات مساء » 
صديقه الحميم . جرامبوشکن۲) ۰ 
عندما ذهب ليلل لحيته 2 


فى حانة « خرس فی هامبتون۹٩‏ . 
أما رئيس بحارته السيّد مروتس" ٥‏ 
فقد اختطف ذَات لَيلٍَ واختفى 3 

عندما كان یطارد فريسته مُتَلصّصاء 

فى الباحة الواقعة خلف حانة « الاسد » . 


َس كيدا 

فى الخزن الأمامى للسَفِئْية » 

مزا كل إعتمايه عل ده جريُديليون ٩‏ 
اللا 

وكان بخارته الأفظاظ » 

نائمين فى براییلهم ۰ أو قوق آسرتهم 
ا 0 الخفيفية » 


وكان جراولْتَايرَ مُستغرقاً فى شَعَفِ » 
بمعشوقتة الخططة الجميلة جريديلْبوٌنَ » 
وما استطاع أن يحول غينيه 

عنها .فلم يعر أي شىء سمعاً » 
ویذت السيدة ی بصوته الرجال الجهير, 
استلقت مُسْتَمْتِعَة باسترخائها » 

وقد دَغُذَغتها کلماته . 

ول تكن 5 تتوقع ی مفاجأٍ . 

غبرآن أشعة شعة القمر الفضية » 

مالبثت أن انعكسّت ساطعةً » 

على مثات العیون الرَرقاءِ اللامعة . 


وأَخدَّت الزوارق الحفيفَة نَذْنُوء وتذنو 

ماصرة القارب اهر » 

دون أَنْ يَضْدُرَ عن كل هؤلاء الاعداء صوتٌ 
أونامة . 

وبينها أَحَلَ العاشقان يغنيان نا الثنائى الأخير » 
حدق الخطر بحياتهها » 

3 الاعداء كانوا مسلحين بشوك الشواء ٠»‏ 
وبالسكاكين الكبيرة الحادةٍ النصل . 


وأعطى جِيثْبّرت إشارة الانطلاق » 
جيشه و لیس . 

فاندفعوا بَعْنَة فى هجمة مرعبة » 
يصاون السفينة بنیراخهم المخوقة 3 
مین عن زَوَارِقَم الخفيفة ع 

وعن قوارب انسحايهم وسفتهم . 
مغلقین مَنافِلٌ النجاة على البحازة ۰ 
الذين كانوا لا یزاون فى سررهم : 


صرحت جريد يلَبُون صرخة مهو 

فقد انتابها رعبٌ رهيبٌ . 

وال لآسف أن آفترت . 

بأنها قد سازعت بالاختفاء . 

ومن المختمل أن تكون قد استطاعت المرب بسهولة » 


فأنا موقن أنها لم تفرق » 

بینا خوصر جراولتائيجر 0 1 

۹ من سنان الصُلْب الشرعة الصقيلة 
e 7 3 5-3 /‏ هم 
ر E E Xr‏ 


وتفنم م الأعداءٌ فى عناد 2 

كمون الحصاز وقد خلت فلوم من الرحمة . 
اجر رایرهش 3 

على أن یر إلى الألواح. الخشبية . 

وها هو الط الذي اطا ساق 

ئات الضحایا إلى ختفهم » 

ينتهى به الآمُر بعد كل هذه الجرائم 0 

إلى أن يصعد حشرجة الاحتضار : 


كر . . فلب ! . . كر . . فلب ! 


ا ت وأ ينع تم حینا بلغتها الأنباء 
ورقص ۹ 56 ووشذانا ¢ 

ف میدنپید۱۸) وهی( . ۲ 
وشویّت فان کاملة فى برنشوردا 2 

ونی میناء فیکتوریل(۳۱) 

ما ف بانج كوك" »› 

فقدٍ اغتبرهذا الوم عطلة قوميّة 2 

يمت فيه الهرجانات وا الإحتِمَالاتٌ الصَاحِبَةٌ . 


وف 


5 
9 


رم تم تاجر 


0 0 م‎ < oor 
رم تم تاجر(۳۳) قط طلعة غريب الأطوار‎ 
إذا ما قدَّمْت له دَجَاجا‎ 

قال إن الأخرى به أن یاکل تَرجاً . 
وإذا ما آسکنته منزلاً » 


وإذا ما وضعته فى شَفَةِ » 

یی رغیتهفی أنْ تسکنه بیتاً . 
وإذا ما فلت له فارا صغيراً » 
طَلَبٌ فارا كبيراً . 

فإذا ما مت له الفأر الکبر» 
فانه یزیر آن بطارد فارا صغيراً . 


نم إن رم اسر لط غریب | 
تقلت سرت 
فاه سَيَفْعَل ما حلوله . 
إنه یل ما یروق له . 
ولا يمكن أن يغيرَ من هذا الأمر شىء ! 


نَم تم م تج قط مُث لظ 

إذا E:‏ البات وأَدْخَلتّه 2 

فإنه رید أن جرج . 

فهو دائ في ا جاب الخاطىء من أى باب : 
وما إن يدغل إلى البيت»› 

حتى یطاِب باخروج, من جديد . 

وهو یبن يرق فى درج المكتب » 

لكنه يحدثُ ضحة ويثيرٌ المشاكل » 

إذا ما عجر عن الخروج منه . 


ومع ذلك فإن رتم تم تاجر 
۱ قط طُلَعَة غَرِيبٌ الأطوار 
ولا جدوی من أنْ تشك فى ذلك ۰ 


۰ 


لانه سیفعل ما يحلو له 


إن رم نَم تاجر لحيوان غريب الأطوار . 
وكل تصرفانه العجيّية هذه . 

یفعلها بحكم العادة ., 

فإذا ما ققمت له سمكة واحدة » 
طالّب بان نم وله ما الما 
وإذا لم تكن هُناك أية آسماك 

فإنه یرفض أن يأكُلَ الارئب الذى تقدّمّه له . 
وإذا مت له القشدّة » 

فإنه یتشممها. ا 
ودا تب بعد كت 

: 

على أبعدٍ رق ‏ فى زن الطعام . 

رم تم اجر » خبيرٌ وله جله وألاعيبه . 
ولا یعبا رم تم تاجر كثيراً » 
سه ا 


الى 


ولكنه یر إلى ججرك » 

إذا ما کنت جَالِساً حيط ثيابك » 
فليس هناك ما یه 

در اٍثارة الشغب وه َة » الاشیاء : 


نعم !رم تم اجر لقط غريب | 
ولا حاجة ی إلى الماراة فى ذلك » 
لأنّه سیفعل ما محلوله » 

أنه یفعل ما یروق له » 

ولا يمكن أن يغير من هذا الأمرشیء ! 


¥ 


أَغنيةٌ القطط ال جيليكإية 


wS‏ رت 


تخرج الط یکی ۱۳۵ 


لون القطط الجيليكلية أبيض وأَسْوَدُ » 


القطط الحيليكلية صغيرة الق . 

القطط الجيليكلية مرهج وذكية 
ومن ممت أن تتصت إليها عندما تبر قوش 
فللقطط الجيليكلية وجوه رَضَية اتف 
وللقطط الجيليكلِية عيونٌ سَوْدَاءُ لامعة . 
وهی تحب أن ارس آلعایها الرشيقة 

وأن تستعرض فى جلال وليونة › 

وأن تنتظر إشراقة القمر امیلیکل . 


fA 


وتنمو القططً الجيليكلية ببطع . 
فالقطط الجيليكلية ليست كبيرة أبداً . 
القطط ا الجیليكلية قصيرة وممتلئة . 
وهی تعرف كيف ترقص 
رقصة الحافوتٍ الفرنسية ‏ 
فترفع سيقَاتها فى الهواءِ ‏ وو بأقدّايها .. 
رف أيضا كيف ترقص 
قصة الجيج السريعة 2 
حقٍ يَظهر القمر الجيليكل . 
فتتزي م القطط الجيليكلية » وتضطجع مستريحة » 
وتفسل ما وراء آذَانها» 
وتف القطط الجيليكليةٌ ما بين أصابع آقدامها . 
CE‏ 
۳۹ ><> 
ال 
القطط ا لجيليكليةًبيضاءُ وسوداءُ » 
القططً الحيليكليةّمتوسطة الحجم . 
القطط الحيليكليةًتتوائًّب كبهلوانات رشيقة . 
وللقططً الجيليكليةٌ عیون مُضِيئٌة › 
كالأقمار اللامعة . 


(م ٤‏ - ديوان القطط ) 


وهی مُظمثنة ها فى سُويْعَاتِ الصباح » 
کا أنها هاوه مُرتاحة البال فى العصاری » 
اذ توفز قُوَاها الم الراقِصّة , 

حتی ترقصض فى ضوء القمر الجيليكل . 


a 
56 


القططٌ الجيليكليةٌ بيضاء وسوداء » 

القطط الجيليكلية ( كما قلت ) صغيرة الق ٤‏ 
وإذا ما حذث وکانت الليلةٌ عاصفَة ۰ 

فإنها ستتمرن فى الصالة ۰ 

على وة أو ون . 

وإذا ما كانت الشمس مشرقة ساطعة. 2 

فقد نظن أن ليس لديها » 

ما تَفْعلهُ على الإطلاق » 

أنها تستريخ وتذخجر قواها » 

حتى تکون فى أفضلٍ حال ۰ 

للقمر امیلیکل » وحفلة الرفص الجيليكليّة . 


منجوجيرى ورامبيلتيزر 


منجوچیری © ورن زر 0 قطان 
سیا السمعة 3 الى حد كبير » 

فهیا معروفان ومشهوران بسوءٍ الصيت » 

وبأنهيا من البهلواات الجوالة » 

والمئلین المزليين الذين يغيرون آقیعتهم بسرعة » 
ولاعبی, کروبات » والذین ییبرون على الحبّال . 
وھا يعيشان فی فیکتوریا جروف ۲۲۷ 

أو هذا بالأحرى هو مرکز عمليّاتها ۰ 

لأا قد أذْمَنا التَصَعْلُكَ » 

بصورة ة لاشفاء منها . 

وهما معروفان جيداً ۰ ف حدائق کورنوول 1 


۱ 


لقد طَبَقَت شهرته) الآفاق بالفِعْل » 
بصورة لا يکن أن تتاح 
لأى زوج من القطط العادية 5 


إذا ما وجَدّت النافة مفتوحةً قليلا ء 

وبدا البدروم + وكأنه ساحة معركة » 

وإذا ما انخلعت من طح, بيتك › 

قرميدة 5 أو فربیذتان 2 

واصبح مه الآن عاجزاً 3 

عن وقايتك من المطر . 

وإذا ما رت الأدراجّ من جرال املابس » 
وبُعئرَت مُتوياتها فى حجرةٍ النوم » 

ول تجذ واحدّة من صّدارَاتِكَ الشتوبة . 

۱ و إذا ما اكتَسَمَتٌ إحدى الفتیات » فجا عَقبّ 
العشاء ¢ 


فقدان لآلثها المْْتَراة » « من حلات وولورت , ۳۱ 


عند ذلك د تقول الأسرة : إِنه ذلك القط الشنيع » 
إله منجوجیری » او رالتاز ۰ 


of 


وق معظم الأحيان 3 


ل 


تتركُ الأسرة المسألّةَ عند هذا الحدّ . 


ولنجوجیری ورامبيلتيزر ٠‏ موه خارف 

فى ادر والرّاح , العمل السخيف . 

وما فى غاية لها والكماءة ۰ ف السَطو على المنازل . 
ولدپا قذرة فلّة عل التحطيم والخطفٍ . 

فهم| يعيشان فى فیکتوریا جروف » 

ولیست لما مهنة ابتة معروفة 

ومع ذلك فهما قطان ذوا مظهر عترم . 

ويحبّان أن بشاهدا 3 وهما يترثران بود 2 

مع أَحدٍ رجال, الشرطة الطيبين . 


وعندما اجتممٌ شمل الْأسَرةٍ » 

حول مائّدة العشاء يوم الأحد © , 

والجميعٌ بتوفعون أله شیف 

وکل فرد يف تسه بأله سيمتل؛ م شَبِعَا » 

ولن یرذا ناف 

وبینما هم ینیظرژن فد الضأنِ . والبطاطن ‏ 
وار 


or 


هر الطباخ من الکوالیس ۱ 
وقال فى صوت مهدج مشحون بِالأسَفٍ والاسی : 
أن اسف » 

وعلیکم الانتظار حىّ عشاء الغد » 

أن لح الشهية قد ات من الفرن » 
يفت ! > لا آدری كيف ! 


عند ذلك تقول الأسرة : انّه ذلك القط الفظيع ! 
إنه مُنجوجيرى ۰ أو رامبيلْتيز ! 

وف معظم الأحيان » 

ترك الأسرة المسألةَ عند هذا ام . 


ولنجوجیری ورامپیلتیزر طريقة مُدُهِشة فى العمل معا 
قد تن أنها جرد ضربة حَظ » 
وفى أحيان أخرى » 


ot 


قد تقول إن اب كان مُواقيًا . 

با مجتاخان البيت كالإعصارٍ » 

ولایستط ای انسان 9 من 4 

أن یقول یقینا 

إِنْ كان نی ارجا و 
ومن الممكن أن تیم أنه ليس ی منهها 


وإذا ما سمغت فى غقة الآكل » 
ضجهة شىء يتحطم » 

أو سمعت من حُجرة تين الطعام » 
خبطا عاليا مُرْعِجا » 

أو جَاءَ من المكتبة صَوْت أزيز مرتفعٌ » 
آتکشر رُعْرِيّة أرب ضخمة ؛ 

كان من التَعَارَف عليه أنها مج ". 


عند ذلك تقول الأسرة : 

هل كان مُنجوجيرى ؟؛ أم تراه رامبیلتیزر ؟! 
ولاتمكننا أن نفعل شيئاً على الإطلاق » 

إزاءَ ذلك . 


دیترونومی العجوز 


عاش دِيثْرونُومى ٩‏ ” العجوز من طويلا . 

وهو قط مهيب » عاش عدَّة حیوات متتالية . 

فهر مشهورٌ فى الآمُثال و الأغان » 

بل اعتلاء الملكة فيكتوريا عرش (*" بْمّن طويل . 
وقد دفن دیترونومی العجوز » 

تسع زوجات أو أكثر » 

بل هناك ما یغرینی بان أقول : 

تسعا وتسعین زوجة . 

وذریته الكبيرة تنمو وتزدهر » 

والبلذ باکمله فخور به » یعتز به حتى فى تدهوره . 
يعت بجلسّته فى الشمس. فوق حائط بيت قِسّيس الناحية » 
هادیء الأسارير » رَقِيقٌ الحاشية » 


كه 


يوحى مُظَهَرُه بالظيبة وامتلاء النفس . 
ويقول أكبر السكان عمرا 2 بصوت کالنعیب 


« حسنا ! بين كل الأشياءٍ الق لانُصَدّق » 
هل يمكن أن يكون هذا الذى أراه » 
هو حقا ديترونومى العجوز » 

لا  !‏ ز 50 

هيه » یانفس لاتراعی ! 

آه 3 ان غین دعاق 

قد یکون يَصَرى ضعیفا كليلا » 

ومع ذلك فإنن أو » أننى أعتقد » 

ان هذا هو دیتروئومی العجوز ! 1( 


لس ف عرض الشارع في يوم الوق - 
وقد تحور لول وقد تفو غراف » 
ولکنٍ ا و سوف ف مب بعيدا 0 
NT‏ 0% الطريق مغلق » 
حتى لايجدٌ شی۶ غير عادی » الفرصة 


۷ 


لیر روترس العجوز , 
عندما يحس بالحاجة لأن يستريح » 
أو حتى عندما یکون مشغولاً بقضاء حاجته ۲ 


ويقول أكبرٌ السّكان عُمْرا » بصوتٍ مشروخ ناعب : 


«آه . . من کل الأشياء التى . 

أَمِنّ الممكن ؟ » أن یکونْ هوحقاً !؟ 
لال تعم ۱ 

هيه » يانفس لاتراعى ! 

آه » یال 

إن إحدى آذی صََاء الآن » 

ومع ذلك فإننى أستطيع أن خن ۰ 
أن سیب المشاكل كلها » 


هو دیترونومی العجوز ! » 


مه 


يروفك دیترونومی العجوز . على أرضية حانٍ « الثعلب والبوق 
الفرنسى » الفروشة بوثير السَجاد » 
وعندما یقول الرجال : 
د ثمة بالکاد وقت للكأس الأخيرة » 

ل صاحبةٌ الحان من القاعة الخلفيّة قائلة : 

« هيا ! يجب أن تنصرفوا الآن جميعا . 

من الياب اقلفي یلو 2 

حتى لاتوقظوا و العجوز . 

سأنادی الشرطة ۰ 

إذا مااحتججتم » أو أخدثتم اذى ضَجَّة» 


فيخربجون جميعا »دون أن ينپسوا بكلّمة » 
فلا يصح مقاطعة ٍ 
الاضطجاعة الهضيية هذا السنور الذَواقة للأكل » مهما كان 
النشیتا 
ویقول أكبر السکان عُمرا. فى صوت مشروخ ناب : 
«آه . . من كل الأشياء الق . ., 
أَمِنّ المکن ؟ أنْ يكون هوحقاً ؟! 


0۹ 


عن المعركة الرّهيية الق دارت بين 

الكلاب البيكييّة والبوليكلية 

وما ری لبعض المشتركين فيها من 

الكلاب الباجيّة والبومية وتدخل القط 
رفون العظيم لفض المشاجرة 

رو 

يعرف الجميع أن الكلابٌ البيكينية""والبوليكليه"") » 

أعداء حرونون أَلِدّاء 1 

یعلنون لبعضهم العدای 

وییاهون بذلك بحماسّةٍ » ویتکرر سماع نفس الحكاية » 

حيث) يذهب الانسان » عندما تندلّع المشاجرة بينهم . 

ومع أن معظم الناس يقولون : 

إن الكلاب الباجية والبوميّة2) 

تتفر من القتال » فإنها دی فى بعض الأحيان , 

أعراض الرغبة فى الانضمام » 

إلى رخى النزاع , 


۱ 


إذ تبدا ۳ 
لبم 0 و سح و ابح ! 


حتى أصبح من الممكن أ e‏ 
فى کل أَرْجَاءِ له الكبير . 


والآن ‏ وی تلك انس التى أحكى عنها > کان قد م 

أسبوم کامل » 

دون أن جدث شىء » 

وهنه هة طويلة جدا 

بالنسبة لأىّ کلب بیکینی أو بولیکل 

وکان الکلب البولیسی الکب 

بعیدا عن الدرك . 

ولا عرف میب غیابه عن رکه » 

۲ E 
أنه يتسلّل عادة إلى حانة «درع البنائين»‎ 

لیشرب » 

وکان الشارح خاليا ماما , 

ليس به ی خلوق » 


1 


عندما حدث أن التقى كلب بیکینی » 

باخر بوليكل 3 

فلم يتقدّما . ولا بالضبط تراجعا » 

وإغا خدج ج کل منیا الآخرء 

بنظرات سل مار 

وأخذا يكشطان الأرض بأرجلهما اخلفية . 

08 ۳ 

ف ۳۳ رد ی ۳ 
حتى أصبح من الم ن تسمعهم » 

فى کل أرجاءِ له الکبر . 


عندئذ » أخّ الكلب البيكينى یلم 
مع أن الناس قد یقولون ما یجلو هم » 
من آنه ليس کلب بريطائيًا ۰ 
وافا صِين وثنى ! ۱ 
وکذلك كل الکلاب البيكينية » 
التى أخذت تتوافدٌ سراعاٍ ¢ 
e‏ 
نها بعضها إل النافدّه مطلاً ! 


۳۴۳ 


قبل البعض الآخر إلى الأبواب » 
كانت هناك دستَةٌ منها» 
ربا اک من عشرين ! 
وأخذوا جیعا » کا فعل البیکینی الأول » 
یلمیمون ويئڙون » 
بتهويشاتهم الصينية الفارغة . 
غير آن تلك الضجة البْشِعَة ¢ 
هی ما تهواه الكلاب البوليكلية. 
فكلبك البولیکل » هو الکلب البورکشایری العنيد . 
ذو الَختد الأصیل » 
فأبناءٌ عمومّیّه » الکلاب الاسکتلندية الجميلة › 
خطافون وغضاضون 2 
وکل كلب منهم معروف بأنه مُقاتل صندید : 
ولذلك فقد اصطفوا حیعا 
بموسيقى ریم الشهيرة النظامية ۰ 
يعزفون المأش الحربى لأغنية : 
« عند ما یعتدی ذوو القلانسٍ الرَرقاءِ على حُدُودنا » 


عند ذلك لم تستطع الكلاب الباجية والبومية . 
أن تتجامّل ما يدور أكثر من ذلك . 
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فأخذ بعضهم شارك من الشرفات . 
والبعض الأخر من فوق لاتم » 
يشاركون فى تلك الضجة الذائرة 
بالتباح. و لام الاح والتباح. 
بالنباح والتباح والنباح والتباح ! 
حتى أصبح من الممكن أن تسمعهم » 
فى شتی أَرْجَاءٍ النتزه الكبير . 


والآن » وقد , اجتمع كل هؤلاء الأبطال, الشجعان » 
توقفت خركة الرور » وَارْتَعدَت قطارات الأنفاق » 
6 اوق عدداً یر من الجيرانٍ 2 

لدرجة أنهم بدأوا يطلبون فرقة الإطفاء 

وفجأة 3 اندفع من شقة صغيزة بالبدروم» 

اندفع كالقذِيفَةٍ » کیان ری هضور 

من ؟! 

نه الق العظیم رامیوس(۳۹ ! 


( م ۵ - دیوان القطط ) 


1 


عَيناه برقان فى قوة ومهابة » 
وكأنهما جمرتان مان . 

تتاب تلاو بة عَظيمة » 

وكان فاه میرن وعجيين . 
وعندما نظر عبر سور المنطقة ع 
فإنك لم تشهد فى حياتك » 
ی شىء أكثر قسوة 

اوا ا المشعريرة . 
ومن بريق عينيه الجمريتين » 


ومن تکشیره عن آنیابه » 
أخحذت الكلابٌ البيكينية و البوليكلية ناما : 


مه 


ونظر إلى السماء 3 ثم وب وة عَظيمة » 
فتفرق كل کلب منهم » کالنجاج, » بلا استثناء . 


وعندما عاد الکلب البولیسی إلى درکه 


لم يكن هناك ۰ 
آی كلب فى الشارع . 


السید میستوفیلیس 


لاب نك تعرف السید میستوفیلیی (4) 
القط الخاوى الأصل » 

لا يمكن أن یکون هناك شك في ذلك . 
اصغ إل من فضللك دون سخرية » 

فكل اخیراعابه من ابتكاره اخاص . 

إذ لا نظير له بين کل قطط المدينة : 

فهو صاحبٌ براءّة اختراع كل الحيل الماكرة الذكيّة » 
الخاصة بعرض الألاعيب الوهمية والخياليّة . 
وابداع هذا الارتباك الدهش الغريب . 
وهو یل من أ ف أو امتحانٍ ۰ 

وی الاب اخذام والشعودة » 


۷ 


ویستطیع أن دعك فى هذه الجالات مرة ومرات . 
فباستطاعة أعظم الحواة » 

أن یتعلّم الشیء الکثر » 

من جيل وألاعيب السيد میشتوفیلیس . 


وعندما هتف : 
«بریستو ! 
دعنا تیف عن الأنظار ! » 
ونی آقل من ظةٍ .یف جیعا : 
دوه ! 
م آزشیتا کهذا من قبل ! 
أيمكن أبداً أن یکون هناك جر 
هذه الهارة ! ۱ 
مثل الحاوى الأصلنٌ » السید میستوفیلیس !» 


والسید میشتوفیلیس هادئ وصغيرٌ الحجم . 
و و ی طرف ذیله . 


. ویستطیعٌ أن یتسلل من أصعْرشقٍّ » 


۸ 


ون هشی على أدق حَبْل » وازفع سلك » 


ويمكنه أنْ يلتقط لك أىّ ورقة تسمیها 
من أوراق «الكوتشينة» . 

وهو ماهر ومراوغ آیضا ء فى العاب ال 
وبامکانه أن دعك دائا حتی نظن » 

أنه لا هدف إلى ی شیء آخر » 

عدا اصطیاد الفئران ! 

وباستطاعته أن يلعب أية حيلة » 

ملْعمَة » أو بقطعة من معجون السّمك . 


وإذا ما بحثت عن شوكةٍ أو سكين » 

وكنت تظن أن ما حدث » 

هو أنك وضعتها فى مكان ما بالخطأ ونسیت » 
أو أنك قد رأيتها قبل حظات » 

ولکنها اختفت فجأة 3 

فانك ستجدها فى الأسبوع التالى » 

ملقاةٌ فوق الحشيش فى الحديقة ! 


4 


وستقول جیعا : 
«أوه ! 
ل نز یت کهذا من قبل ! 
أيمكن آبدا أن یکون ثمة هس 
له اوفط 3 
مثل الحاوى العجيب » السيد ميستوفيليس !» 


وهو ایض غریب الأطوارة 
ويل إل العزلة 2 
إلى حد أنك قد نظن » 
أن اله م يخلق من هو أكثر منه اوح . 
لكنْ صوته قد مع فوق السطح » 
بینیا كان جسده متمطياً » 
بجوار المدفأة فى الدور الأرضی . 
كما سم أحيانا بجوار المدفأة » 
بین كان يَتَجوّلُ فوق السطح » ۱ 
ولقد سَمِعْنا جميعاً على الأقل هریز قطّ ‏ 
ومذا دلیل لا يحض » 
على قواه السحريّة المتميّزة . 


وقد عَرَفْت أن الأسرة قد نادته » لساعات طوال : 
بینم كان راقداً فى الرَدعَة . 
وق الماضى القريب » أخرجَ هذا الط العجیب » 
سح بات , من همم فا 
فقلنا حميعا: ` 

«أوه ! 

م نز شيئاً كهذا من قبل ! 

أيمكن بدا أن يكونٍ ثمة هر 

تيسن ها وجا 

مثل الحاوى العجيب » السيد ميستوفيليس !» 


۷ 


ماکافیتی : القط الملغز 


ما کافیتی(۱؟) قط ملغز » 
یکنی باليّد ذات الخالب الخفيّة . 
فهو سید المجرمين الذين يتحدّون القانون » 
وهو اللّغز الذى حير سکوتلاندیاژد* ‏ 
3 ۳ الذى آدخل الا 
إلى قلوب فرقة الباحث الخاصّة9)) . 
لانبم ما إن يصلوا إلى مَسْرح الجرية » 
حتی يجدوا آن ما کافیتی ليس هناك ۱ 


لقد کر كل القوانين البشرية » 


VY 


وخطم أيضا قانون الجاذبية 4 الأرضية 2 
فذرته على السّباحة فى الفضاء » 

لعل آی ساحر هندىٌ . 

وعندما صل إل مرح الجريمة 2 
فانك لن تجذ ما كافيتى أبدأً هناك . 
وقد تفتش عنه فى البدروم 2 

وقد تحت عنه فی اطواء ۲ 

لکتی أقول لك براراً وتكرارا ۰ 
نما کافیتی ليس أبداً هناك . 


rsd 


ما كافيق هر به لون ؛ 

وهو طویل جداً ٠»‏ موق الق ا 
ويمكنك 93 تعرفه إذا ما شاهدته 3 

لان عينيه غاثرتان للداخحل ¢ 


وخاجبيه ملیئان بالتجاعيد من كثرة التفكير » 


ورأسَه مدورة ذات قبة مكعبرة » 
ومعطفه رث مترب من الاهمال » 
وشواربه غير ممشّطة . 00 

وهو مز رأسه يمنة ويسرة بحرکة تعبانية . 


۷۳ 


وعِندَما طن أنه صف نام » 
تجد أنه دائ ديد اليقظة . 


ماكافيتى » ما کافیتی » ليس له من مَثِيل 
فهو شيطانٌ فى ثياب سنور . 

وهو وحشئ المُجُورٍ فاسق . 

قد تلتقي به فى شار جاب 2 

وقد تقابلهفی ميدانٍ عام 2 

ولكنْ عندما تکتشف جَريةٌ ما 2 

فانك لن تجذه أبداً فى مَكانٍ الحادث . 


وهو هر ذو مظهر خارجی عترم » 

يقولون انه يغش فى أوراقٍ العب . 

ولا تج بَصمَاتٍ أُقدَايِه فى آق مَلف من مات 
سکوتلاندیازد . 

وعندما یب رن الطعام . 

اة شیء من صندوق الْجومرات ۰ 

أويختفى ابن ء أو يق أحدُ الكلأب اليكيئّة » 

أو كْسَر إحدى لوا سقيفة سقيفة النباتات الزَجَاجية » 

تا ری لیف أ شلاح ۰ 


vt 


نعم ! » فان امحایب الغريب ادهش فى هذا كله » 
أنك لا تجد ما کافیتی أبداً فى مکان الحادث . 


وعندما تج وزارة الخارجيّة ‏ 
أن إحدى الْعَامدات قد ضَاعَت . 
أو تَْقِدُ قيادةٌ البحرية » 
بعض الخطط إ أو الرسوم. الهامة . 
فقد تجد قُصَاصَةٌ من الورق . 
فى الم ی آوعل السلّم , 
ولکن من العبث اجراء ی تحقيق 
لأنْ ماکافیی لا وجد أبداً . فى مکان الحادث . 
وعندما تعن حقيقة الخسارة 3 وضیاع هذه الوئائق 
فان المباحث والمخابرات تقول : 
لايد أنه ماکافیق 11 
ولکنه: کان بعيداً عن مسرح. الجريمة بأميال . 
ومن ال كد أن تجده مضطجعاً بستریح » 
أو باخی أصابعه 3 
أو مشغولاً بحل بعض مسائل, القسمة المطولة . 


۷۹ 


ما کافیتی ‏ ما كافيتى » لیس له من نظير . 

فلم يوج من قبل هر . 

له كل هذا الدهاء والکر وَالدَمانة ۱ 

فلديه دائ دلي لا شك فيه » 

على أنه كان بعیدا عن مسرح. ا جريمة أثناءً وقوعها ‏ 
ولديه أيضاً إثباتٌ آخر احتیاطی . 

ومهما کان الوقتٌ الذى رتبت فيه الا 3 

فان ما کاٹیتی لم يكن أبداً فى مكانٍ الحادث . 


ويقولون : 
إن کل القطط الشهورء بأعمايها الشریرق 
وذات الصیت السیء » 
5 وهنا قد أذكر مُنجوجيرى 3 
وقد أذكر جريديليبون - 


ليسوا لا عملاء » لذلك القطّ 
الذى طالا سَيُطر على عملیاتهم فى كل الأوقات » 
نابليون عالم الجرية . 


جوس(**) هو القط الواقف على باب المسرح . 
واسمه اخقیقی ‏ 

الذی كان ضروریا 

أنْ أكون قد أبرتکم به من قبل ۰ 

هو :نبا جوس*4 . 

لكنّ نطق هذا الاسم 2 0 1 
ولذلك فا جيعا لدعو 

رت هل 1 

وهو نجيف مثل مود البوص ۰ 

ویعانی من مرضر الشلل الرغاش » 

الذى 0 امه ترف . 


ومع ذلك فقد كان فى بواکیر شاه 
ولخدا أكثر القطط وسامة 5 


غير أنه ما عاد آلآن مخیف الفثران » 

لا الصغيرة منها » ولا الكبيرة . 

فهو لیس القط الذى كان ی سنوت ته . 

وقد كان اسمه مشهوراً جداً فى زمانه - كما يقول . 
وعندما يلتقى باصیقابه فى نادییم 2 

الذى يلتقى أعضاؤ فى عم الحانة لجَاورة . 
فإنه یب أن یمهم بحكاياته الطريفة » 

التى يستمدّها من سَالِف أيامه المؤْتلقة . 

وخاصة إذا ما ذفع شخص غیره ساب . 


فقد كان ذات يوم من كبار النجوم ومن أَلَهم » 
إذ مثل مع إيرفينج » كما مثل مع تيرى . 
ويعشق أن يحكى عن نجَاحَاتِه فوق الخشبة » 
0 

صر الجمهورٌ مره على أن يصفّق له بحماسٍ 2 
E‏ المشاهدين › 
سَبْع مرات . 


۷۸ 


ولکنْ اعظم إنجازايّه » کا یعشق دائأ أن يقولَ 
كانت فى (كمانٍ النيران) » 
وفى (شيطان الحضاب)9؟) . 


ويقول جوس 

لقد لعبتٌ کل الأدوار الممكنة . 
وكنت أحفظ عن ظهر قلب » 
حم ور قط سرت + 

وكنت رل الكثير من البزارات 3 

وکنت ۳ کات ۰ وألعبُ فصولاً ضاحکت 
وکنت أعرف كيف خر القطة من ای 2 
وكيف آفضی بالأسرار . 
ا 

وكيف أسْتغمل ذیل 

ویمد سا من الشريات 2 

دی قد منت من الدور . 


۷ 


وكان صوق یذیب أكثر القلوب قسوة وصلابة » 
سواء ال ان 

أو مَلْتٌ أذواراً صغيرة لها شَخْصِيّة متميزة . 
وقد لت بجوار سرير نيل9؟ السکین ۰ 
ومرضتة حتی وقت إظلام المسرح » 

ثم قفزت فجأة مع ابلرس » 

لأكون على خحشبة المسرح فى وقتى تماما 1 
وكنت » ذات مرة » الممثل البديل » 

للقط ديك ویتنجتون اهر . 

لكن أعظم إنجازاق » كما سيروى عن ذلك التاريخ » 
هی (كمان النيران) » 

و(شيطان الهضاب) . 


ولكن إذا ما قدّمَ إليه احذ کاسا 

من شراب اجن 

فانه سیخیره > كيف لَعِبَ ۳ 2 

دوراً فى (شرق لین » 

وكيف أنه سار فى أحدٍ العروض الشيكسبيرية » 
بخطوات راقصة إيقاعية . 


وكيف لب مرة دور كر 

كان یطارده كولو نيل هندی » فى أنفَاق الجاری ؛ 
وباستطاعته أن يلعب نفس هذا الدور مود ثانية » 
ويظنّ أنه لا يزال قادر 

على إحداث تلك الضجة المرعبة » 

التى مد الم فى العروقي » 

وهی تدعو الاشباح للظهور . 

وقد عبر خشبة السرح ذات مرة 2 

على أحدٍ أسلاك ال هاتف » 


ويقول : 

والآن » فان قطيطات هذه الآيام » 

لا تتدرب تدريباً كافياً 3 

کا كنا نفعل نحن فى الأيام الخوالى » 

0 فى العصر الذى حکمت فيه الملكة فيكتوريا . 

ولا تدرب بشکل دوري ۰ على الأدوار الکبيرة اطامة . 
وتظنّ تلك القطیطات آنها بارعة 3 

لأنها تستطیع أنْ ‏ تقفز عبر طوق کالهلُوانات ۲ 


(م ٩‏ ديوان القطط ) 


وسیقول » وهو يرش چشمه بیدیه ۱ 
لم يعد المسرح ح بالتأكيد کا كان فى سالف الأيام » 
کل هذا امس الجديد لا بأس به ۰ 


ولكن » ومن کل ما سمعته عنه » لا لآ فيه » 
ما یال تلك اللحظة المهيبّة الرائعة 


عندما عبت دورى 0 
(كمان النيران) » 

(شيطان س : 

فانحنی التاريحٌ لى إعجاباً وتقديراً . 


۸۲ 


باستوفر جونز : قط المجتمع الراقى 


» تز“ جلداً على عَظّم‎ a 

فى الواقع » سَمِينْ بصورة ملحوظة . 
07 
لأنه عضوف تسعة آندية خاصة . 
فهو قط شارع سان جيمز اي 
الط الذى نحييه جيعا عندما مشى فى الشارع ۰ 
مرتديا معطفه الأسود الفاخر . 
ولا يوجد ی فرد من ال الفئران العادیین » 
يرتدى مثل بنطلوناته الرائعة التفصیل » 
أو سُتَْائَةِ المكسّمة الحبوكة على قدّه من الظهر . 
فين كل الأأسیاء الرموقة فى سان جيمس » 
نجد أن خياطه . « برو ميل ترزى القطط » » 


AY 


أشهرهم جميعاً . 
« سوف نشعر كلّنا بالفخر إذا ما آوماً لناء 
باستوفر جونز » وهو ينتعل حذاءه الكاسى الأبیض . 


ښوا 


ویزود باستوفر جونز أحياناً » 

« نادى التعليم الراقی » » 

مع أنه من الْمخالفٍ لعف والتقاليد 2 

أن ینمی أىّ قط » > فى وقت واحد » 

لهذا النادى » 

ول« النادى المشترك للمدارس الراقية » » نادیه . 
ولأسباب ماثلة 3 وخاصة في موسم اللّب ۰ 
فإنك لا تجثه فى مُنتدی « التعالب » ۰ 

وإغافى منتدی « المحافظين » 2 


A4 


ولكنه كثيرأً ما شومد فى النادی الرح 3 

« نادی اج والشاشة » 5 

وهو شهيرٌ بأكلات الجمبرى والبرانق (الحلازين) البحرية . 
وق موسم م الطرائّد 3 

يملح بركاته لمطعم « د البوتهانتر “٠‏ 

وللحم غلانه الطيب المذاق . 

وقبيل الظهر بقليل > لأ دقيقة قبل ذلك ولا دقيقة بعده . 


ور ۶ و 


یمرج على مَشْرَبِ « اليعْسُوب » . ۱ 
وإذا ما شوهد فى المشرب » وعليه ببیاء التعجل » 
فمن الحتمل أن تكون هناك » 


ات نهد مط اکا ۽ 

فى مطعم « السياميين » أوفى مطعم « « الشره» . 

وإذا ما بدا عليه الضيق أو الاکتاب ۰ 

فهذا معا قد تناول عَذاءهُ یم و رده 
الذی يقدّم م ارب » ولحم الضأنٍ العجوز » والمهلبيّة . 


وعلى هذا النوال دائا . 
حيث تجده ما فى منتدى أو آخر . 
ولذلك فليس ثمّة ما يثيرٌ الدهشة أبدا » 


Ae 


فى أن نجده قد صار مُدَوْرا من السمنة 
أمام أعيننا وبصورة لا مها العين . 
فهویزن خسةً وعشرين رطلاً » 

أم تری أننى أبالخ 1 

ویزداد وزنه كل يوم اک و أكثر . 

ولکنه محافظٌ على صحته ونظهره » 

لانه کا یقول » 

قد ام طوال حياته نظاماً دقيقاً . 
وحتى نصوغ ذلك بطريقة إيقاعية » 
نقول معه . 

« سیمتد بی الزمن 

حتى تجار آفران » 

هذه کلمات ذلك القط السّمین » 
وجب » بل وسوف یکون الفَصْل ربیعاً ‏ 
فى بول مول ع 

عندما ینت باستوفر » 

حذاءه الکاسی الأبيض ۰ 

یتخت فى أبهاء بول مول الراقية . 


سکیمبلشا نکر(۳؟) : قط السكة الحديدية 


فى الساعَة الحادية عشرةً » والدقيقة التاسِعّة والثلائین » 
وبينها كان بريد المساءِ جاهزاً للرحيل » 
. انطلقت همسات على طول الرصيف » 
تقول : أين سكيميل ؟ » أين سكيميل ؟ 2 
هل ذهب لیشرب كأساً » أو لیلعب لعبة ؟ 
لا بدٌ أن نجدّه » والا فلن يبدأ القطار رحلته . 
وأخذ اراس والبوابون وبناتٌ نظَارٍ الحطات 
يبحثون جميعاً فى كل مکان » 
ويرددون : 
أبن شک 5 : 


AY 


لانه إذا لم ب يستخدمٌ رشاقته وبراعته . 
فلن يسافر بريڈ المساءِ فى موعده 


وف الساعة الحادية عشرة » والدقيقة الثانية والأربعين 3 
وقد اقترب موعِدٌ إعطاء إشارة الرحيل » 

یر نکیل ماشياً الى » 

صوب مو خرة رة القطار . 

فقد كان مشغولاً فى عربة البضاعة 8 

وبنظرةٍ خاطفة من عينيه الزجاجيتين الخضرادين ؛ 
تنطلق الاشارة : كلّ شىء على ما يرام | 

وعضی القطار فى النهاية » صوبٌ ب الأصقاع الشمالية , 
من تفت اک و الشمااة : 


ان سُكيميل » 

هو السوژول . بشکل عام » 
عن قطار النوم السریع . 

هو المسؤ ول عن السائق » 
وعن اراس » 

وعن امحمالین . 


الذين یقضون منم الوّقتِ فى لعب الورّق . 

لا شرف عليهم جميعاً » بصورة أو بأخرى . 

إذ بطو وثيداً عبر لش » 

ويختبرٌ وجوه کل المسافرين » 

فى الدرجة الأولى أوفى الدرجة الثالثة . 

ويؤكدُ سَیطرته على الموقِفٍ » 

عن طريق دوریایه النتظمة : 

ولذلك فإنّه سيعرف فوراً » إذا ما حدث أی شىء . 
وسيراقيك دون أن تغمض له عين » 

ويعرف في| تفكر » 

ومن الأكيد أنه لایوافق على | الضجة والتظاهرات : 
ولذلك یل کل إنسانٍ هااثاً ورصيئاً » 

عندما يكون شکیمپل فى دوريّته » ويمارس عَمَلَهُ . 
فلا يكن التهریج أو الاح مع سکیمبلشانکز . 
فهر قط لا يمكن تجاهله . 

ولذلك لا حدث أىّ خطأ , 

على خط البرید الشمال » 

عندما يكون سكيم أْشالكز راکب به . 


ومن الجميا أنْ نع على قمرتك الصغيرة فى القطار » 


قم 


۹+ 


فتنجد اسمَكٌ مکتوباً على بايها ‏ 

وسريرك متا مدا بملاءاتٍ نظيفة مكويّة حديئا 
وليس ثمّة در من التراب على الأرضية . 

وان تج بها کل آنواع الاضواء ‏ 

فيمكنك إن رَعْبْتَ أن نعل الضوء ساطعاً أوخافتاً . 
وهناك زر تستطيع أن تُديره طلباً للنسيم البليل . 
وهناك خوض صغير لطيفٌ ‏ 

يفعض أن تسل فيه هك » 

وهناك يد تغلق ما النافذة » 

إذا ما عطست » أو شعرت بالبرد . 

وعند ذلك سین لك انار بأدبٍ » 

ويسألك فى هدوء : 

هل تريّد شای الصاح خفيفاً ام یلا ؟ 

ویذکر من يتس خووه + 

فسکیمیل لا یسمح بوقوع أى خطأ . 


وعندما تلف إلى فراشك الوثير المريح » 

وتجذب اللحاف فوقك ء فلا بد أن تعترف : 

أنه من اللطيف أن توقن » 

آن الفثران لن تجرؤ على إزعاجك أبداً 

وان ترك آمر ذلك إلى قط السكك الحديدية . 

ففی متصف الليل ۰ تجله يقظاً ونشيطاً . 

إذ يتناول بين الفينة والأخری » 

كوبا من الشاق 6 مزوجا ‏ ربا » بقطرة من الویسکی . 
نا يُواصل وت ومُراقبته لكل شی» . 

ویتوقف فقط هنا + آوهناك لیمسك برغا . 


ولقد كنت مرا فى النوم » 

عندما وصل القطار إلى كرو" . 

ولذلك لم تعرف أنه نزل يتفحص القطار ف الحطة . 
وکنت نائ » بینا كان هو مشغولاً جداً , 

عندما بلغ القطار کارلایل(۲*۹ › 

وحيًا ناظر الحطة بحرارة وابتهاج 

لکنك شاهدته فى دامفریز؟ ۲‏ لا استدعی البولیس 

إذ كان ثمة ما يجب أن تعرفه الشرطة . 

وعندما تصل إلى جالوجيت حر ت۷ »> فليس عليك أن تنتظر » 


۹۱ 


لان سکیمبلشانکز سيساعدك على النزول » 
وسيلوحٌ لك بذيله الب الطويل » 

تلويحة تقول : 

« سأراك ثانية ! » 

وسوف تلتقی به دائياً » فى قطار منتصف اللیل . 
فهو قط السككِ الحديدية » 
قط القطارات . 


۹۲ 


ا م 


مخَاطبَةٌ القطط 


ها أنت قد قرات » 
عن أنواع مَعدَدَةٍ ومتنوعة من القطط . 
وان لأرى الآن » 
أننك لن تاج إلى مسر أو شارح . 
فقد تعلمت الآن ما فيه الكفاية ء 
کی تنك » أن القطط › 
تشبهنى وبك إلى حدّ كبير ‏ 

نشب نا من البشر الذين قى بهم . 
دی مه من الشخصية أو التفكير . 
فالخ جر والیعض الاخر شریر . 
والبعض متا والبعض الاخر ردىة . 


۳ 


ولقد شاهدة تهم جميعاً فى عَمَلِهِم وفى هُوهم . 
وتعلقت اکن عن اسائ ی . 
وعن عاداء هم » وعن موائلهم : أماكن معيشتهم 
ولكن ؛ 0 
كيف حاطب قطا ؟ 
لابد أن آنیش ذاکراتك أولا » 

وأقول لَك إِنَّ القط ليس کلباً . 


فالكلاب تم أنه نج اقتال » 

وكثيراً ما تج » ونادرً ما تعض . 

لکن الکلب عموماً » هو ما يمكن أن نَذُعوّه » 

بالكائن البسيط . 

وبالطبع » » فإق لامك ااا 000 

الكلاب البيكينيّة » وبعض السلالات الكلبية الحصيفة 
وإغا أتحدث عن الكلاب العاديّة . 

التى تراها یوم فى شوارع المدينة . 

فمُعظمهًا ييل إلى لب دور اهر 3 


54 


وهى أبعد ما تكون عن إظهار الكثر ء 
من الکبریاء والاعیداد باللفس . 

وكثيراً ما تج أنه ته تفتقِرٌ إلى الإبَاءٍ والكرامة . 
ويمكن ا 

ويمجرد أن تزغزغ الواجد منها تحت ذَقيهٍ 2 
آوتربت على ظهره » أو ری 

ويرد على أىٌّ مناداة أو اسم . 


وهنا مجب عل أن أذكرك ثانی 
e 8 2 9‏ ع 
أن الکلب کلب » والقط قط . 


أما - القطط ۰ فان البعض یقولون : 
ان هناك قاعدةٌ استاس 3 


لا تتکلم إلا إذا خوطبّت » ووجّه اليك الحَدِيثُ . 
ومع هذا 2 فإننى لا آوافق على ذلك . 

وأقول : إنه يِب عليك مب القطط بالحديث . 
ولكن عليك أن تَعْرفَ » 

أنَّ القطّ ییغض رف الكلفَة دائ . 


۹۰ 


ولذلك فإ أنحنى له . ول بى 
وأخاطبه دائ) هذه الصياغة المهذبة : 

د یا القط لور u!‏ 
أا إذا ما كان القط المع > قط الجيران . 
الذى التقيْتُ به عدَّة مرات . 
وجا ليزورى فی شقتی . 
فإننى أَحَيّيه قائلا : 

» ! مرتخی أا القط العزیز‎ ٠ 
! وقد سیختهم يدوه : جيمز باز جيمز‎ 
. ولکنْ علاقتنا لا تسمحٌ بعد » باستعمال الأسماء‎ 


وقبل أن يتَشَارَّلَ ی قط 

ويعاملّك كصديق وت به 

لايد أنْ تُقَدُمَ دليلاً على توقيره والاهتمام به » 
کطبق من القشدةٍ على سبيل الخال !» 

ويمكن أن تزوده بين این والأخر 

ببعض الكافيار أو بفطيرة سیّراسبورج ,2600 » 
أوجزءٍ من طبتي الدجاج الشهىّ » 

أو من معجونٍ سمك السالون . 

ولا شلف أن لکل قط ذَوْقَهُ ا حاص . 


۹1 


فأنا آعرف قطأ , 
قد اعتاد ألا یاکل شيئاً غير الأرانب . 
وبعد أن ينتهى من وجبته » 
یلعق یه حتى لا يَضِيعٌ منه ‏ 
أدنى جزءٍ من صَلْصَّةٍ ابصل. . 

وأ قط یستاهل أن توف 
هذا البرهانَ على الاحترام والتقديرٍ . 
وعند ذلك » تصل إلى دك بعد فترةٍ » 
وتستطيع أخيراً أن رفع الكلفّة » 
وتدعوه باسمه . 
هذا شركل ماف لالز 
وهذه هی الطريقة الضروريّة , لمخاطبةٍ القطط . 


رم ۷- دیوان القطط ) 


دع ٩2‏ رو 


الط موزجان يقد تس 


وقد ات الآنء 9 ندوب موضا ۱ 
وهذا هو السبب فى أنك تجن مُتَرَاخياً . 
وأنا اعمل بواباً فى أحدر ميادين بلومزبری(۸*) 


۳ قشدة ۳ م 
على أن تدم ىف سلطانية 1 


لکنی أرضی بمشروب مجان » 
وقطعةٍ باردةٍ من السمكِ » 


بعد أن لإدى عمل ٠‏ وأنتق من ورد . 


۹۸ 


لت بام التهذيب » 

بل إننى فظ الطبایع أل حدما 
ولکنْ لدى معطفا من الفراء ابید . 
وَحَانِظٌ دائياً على أنافة مْهری 


غير أن الجمي يقولون » وأطن أن هذا کاب » 
١‏ إن لا ملك إلا أن نب مُورْجَان » 
فهو طيْبٌ الب ! » 


وقد طرِدْتٌ ورکلت على شاطى باربری(:") 

وذکری هذه الوافعة » ليس استجداء لعسول المواسَاةٍ . 

ولکتی اجب أن أ رز دوف ماو 2 

أن بفضٍ الفتیات نیمات 3 

فى موی مورجَان العجوز . 

فإذا كان لديك عمل مع غ 2 

فان دم لك تلك النصيحة الصغيرة » 

وهی تسّاوی الکثیر » 

سوف توفر الونت وابهد ۰ 

إذا ما صادَقت القط الواقف عند الاب . 
سس 


0 


(۱) هذه كلها آسیاء عادية » أسياء بشر هذه الأيام»ويمكن أيضاً أن تكون أسماء 
للقطط . 


)۲( هذه أسماء إغريقية قديمة من النادر أن يسمى بها البشر أبناءهم وبناتهم فى هذه 
الأيام ولكن لمعظمها تواريخ قديمة مجيدة . 

(۳) هذه آسیاء غريبة بحق » يتبع فيها إليوت أسلوب النحت اللفظى الذى 
يستهدف الإيحاء ببعض دلالات الكلمات دون الالتزام بعناها الحرق 8 
فالاسم الأول يلعب فيه إليوت على صوت كلمة القرد وكلمة الراهب معا 
بالإضافة إلى كلمة شريط . والثان مقتطع من صفة كيشوق التى تشير إلى 
دون كيشوت بطل رواية سيرفانتس الشهيرة » والثالث اسمه غريب يلعب 
على أصوات أو مجتزءات صوتية من كلمات لاتينية وويلشيه تعنى شبيه التاج 
أو الجلد اللامع » والرابع نحت من کلمتی قتبلة وكلمة راقصة مع تحريف فى ' 
بعض حروف اللين » أما الخامس فإنه نحت من کلمتی الجيلاتين اللزجة 
وكلمة لاتينية أخرى لها علاقة بالحكمة والمعرفة . ولا يعنى هذا أنه من المکن 
ترجمة ی من هذه الأسياء حرفيا فقد غير إليوت هجاء هذه الكلمات حتى يبعد 
بها عن أصلها دون التضحية بإيجاءات الكلمات الأصلية النغمية والصوتية 
والدلالية فى بعض الاحیان . 


( 4 ) الفراء العتاپی نوع من الفراء القططى الناعم يكون عادة رمادى اللون وبه 
بعض الخطوط أو البقع ۰ 


۱۰۰ 


ره ) خطوط ثمرية أى كتلك التى تجدها فى النمور » وبقع فهدية من ذلك النوع 
الذى يزين جسد الفهود ‏ 

(5) البدروم هو الدور السفل الذى يقع تحت مستوى الارض فى بعض البيوت . 

( ۷ ) اسم القط هنا 610۷1۲58۴۲ منحوت من كلمتين تعنيان النمر التذمر ألصقهما 
إليوت معا وجعلهیا اسم علم على هذا القط الذى أصبح فيا بعد واحدا من 
آشهر القطط . 

(۸) جریفزاند 0۵۲2۷65600 وأکسفورد 0070 مدینتان على نہر التیمز 


5 وهو التهر الرئیسی الذی يمر فى القسم ابحنوی من الجزيرة 
البريطانية الکبری والذی تقع عليه العاصمة لندن > وهو لذلك من آشهر 


الأخهار الإنجليزية . 

(4) روزرهايث Rotherhithe‏ مدينة صغيرة على نهر التيمز » معروفة ببيوتها 
الريفية الصغيرة المبنية من طابق واحد . 

(۱۰) همرسميث ۲3۵۳619001 خی فى غرب لندن يقع على الضفة الشمالية 
نهر الیمز . 

(۱۱) باتنی ۳۵۵۵6۷ من أحياء لندن الغربية الواقعة على الضفة الجنوبية نهر 
التیمز . 


(۱۲) مولزی ۷8016561 مدينة صغيرة على نهر التیمز . 

(۱۳) اسم هذا القط 0ناکتا22۳) منحوت من کلمتین توحیان بمعنى المأساة 
النكدة أو الحذاء الشریر . 

(۱۶) هامبتون Hampton‏ ضاحية جميلة فى غرب لندن تقع على نهر التيمز : 

(16) اسم هذا القط Tumblebrutus‏ منحوت من اسم بروتس الروماق الشهیر 
مسبوقا بصفة الألعبان أو الماكر . 

. اسم هذه القطة «0داء011001 يعنى الجميلة ذاث الخطوط المتعامدة‎ ١ 

(۱۷) وابنج ع#هاوم هللا مدينة صغيرة على نهر التيمز . 

(14) ميدتهيد 1410۸148 مدينة صغيرة غرب لندن بالقرب من مطار هيثرو 
تقع أيضا على نهر التيمز ومعروفة بأنها مدينة أثرياء الطبقة الوسطى والهنین 


الناجحين . 


(19) هيئل 3360167 مدينة جميلة بالقرب من لندن تقع على النهر أيضا وتمتاز 
بجمافا الطبیعی والمعمارى 5 

(۲۰) برنتفورد 1316118050 مدينة صغيرة بالقرب من لندن تقع على نهر التيمز 
وتعتبر من ضواحی لندن . 

(۲۱) میناء قيكتوريا أحد موانى التیمز الاساسية فى لندن . 

(۲۲) عاصمة تایلاند وهی الوطن الرئیسی للقطط السيامية . 

Rum Tum Tugger )۲۳(‏ اسم إيقاعى موسیقی بالدرجة الأول ون انطوی فى 
الوقت نفسه على بعض الإيجاءات الطريفة . 

(1) القطط الجيليكلية 5ءاءنا[ء[ نوع من القطط الصغيرة الرقيقة اللامعة الشعر 
الناعمة الفراء . 

(۲۵) يوحى اسم هذا القط 0801656نا8 بالفظاظة والقبح وسوء الخلقة . 

(۲۰) اسم هذا القط 10210۳61162267 منحوت من كلمتين تعنيان اعتياد الشجار 


والمعاندة . 
(۲۷) فيكتوريا جروف 070۷6 771010518 اسم أحد الشوارع السكنية الراقية فى 
وسط لندن . 


(۲۸) حدائق کورنوول 0350625 ٥٥۵۸۷۵11‏ اسم شارع فى وسط لندن . 

(۲۹) لونستون بليس 21206 1۵0۸٥۴510۸‏ اسم شارع فى غرب لندن . 

(۴۰) ميدان كينز ينجتون 8٩04۲۴‏ 1560510000 اسم ميدان فى أحد أحياء لندن 
الراقية قرب حديقة هايدبارك الشهيرة . 

(۳۱) محلات وولورث ۱۷۵۵۱۳0۶15 هی سلسلة من المحلات الشعبية التى تبیع 
معظم حاجيات النساء بأسعار معتدلة وتبيع ال الرخيصة . 

(۳۷) يعتبر عشاء يوم الأحد مناسبة اجتماعية هامة يجتمع فيها شمل الاسرة 
الإنجليزية حول وجبة متميزة » تعد أهم وجبات الأسبوع كله . وتتكون 
عادة من لحم فخذ الضأن المشوى » والبطاطس » وبعض الخضروات 
الشائعة فى الموسم » مع صلصة النعناع التى تصب على لحم الضأن الشوی 


۱۲ 


(۳۳) نوع ثمين من الزهريات الصينية القديمة . 

(4) اسم هذا القط 1060467000507 مستقى من أحد أسياء أسفار التوراة وهو 
ما يعرف بالعربية باسم « سفر تثنية الاشتراع ٠‏ . 

(۳۰) الملكة فيكتوريا ( ۱۹۰۱-۱۸۱۹ ) واحدة من آطول الملكات حكا » فقد 


ركم 


(Fv) 


(A) 
(۳۹) 
للف‎ 


اعتلت العرش عام ۱۸۳۷ وحكمت انجلترا فى فترة من أزهى عصورها 
وأكثرها تقدما وشروة ورخاء » واتسمت هذه الفترة بالصرامة والتزمت 
الاخلاتی . 

الكلاب البيكينية 26165 كلاب صغيرة ذات شعر طويل منفوش يقال أنها 
الكلاب البوليكليّة ۳01/614 كلاب فطساء الأنف من يوركشاير بشمال 
انجلترا . 

الكلاب الباجية 5هناظ واليومية 80835من الكلاب الصغيرة الهادئة . 
يوحى اسم هذا القط 13000۷05021 بالشراسة والعناد والضجيج : 


والاعيبه 3 


(f) 


(4) 


4۳ 


(f) 


)40( 


(f) 
(¥) 


يوحى اسم هذا القط بالإلغاز فهو ابن الكهوف السرية الغامضة كا تشير الكلمتان 
الق نحت الاسم منیا : Macavity‏ . 

سكوتلانديار ۷۵۶۵ ٩0001204‏ هی دارة البوليس والأمن المركزية فى بريطانيا . 
فرقة الباحث الخاصة . أو حسب الترجمة الحرفية ‏ « الباحث الطائرة » : هى 
الفرقة الخاصة فى سكوتلانديارد التى يوكل إليها التصرف فى الجرائم الهامة 
أو الخطيرة أو الغامضة . 

يوحى اسم هذا القط ذه6 بالتدفق والتفجر المرتبطين بالإبداع والفن والموهبة . 
هذا الاسم ۸۵۳22285 مستقى من اسم أحد النباتات : نبات افلیون من 
الفصيلة الزنبقية . 

الفروض أن هذين اسما مسرحيتين أو فيلمين أو عملين تمثيليين شارك فیهیا جوس . 
الفروض أن هذا اسم مثل مشهود . 


1 


(4۸) الفروض أن هذا اسم مسرحية مشهورة . 

(59) يوحى اسم هذا القط 10065 #عامم)كنة8 بالإعجاب بالذات فهو منحوت من 
كلمتين تشيران إلى التمثال النصفى لشخص يعتز بصورته الذاتية » ومن هنا فإن 
الاسم يثير دلالات الاستغراق فى الذاتية والاهتمام بالمظهر والأبية . 

(۰ه) شارع سان جيمس 517064 2065[ من أرقى شوارع لندن حيث يقع فى منطقة 
القصر اللکی بها . ۱ 

(۵۱) يعنى اسم الطعم صیاد الأكلات الشهية المعدة قى « الطواجن » الفخارية والمطهية فى 
الفرن . 

(0۲) بول مول 1311 ۳۵11 واحد من شوار ع لندن الراقية بمنطقة سان جيمس قرب القصر 
اللکی . 

(مه) يوحى اسم هذا القط امه !دع اط« ة8 بالتشوش وعدم الترابط فى نوع من الفارقة 
العمدية الساخرة مع طبيعة عمله البالغة الانضباط . 

(61) کرو C۲۴۷۴‏ مدينة صناعية بشمال انجلترا بها ملتقى طرق هام للسكك الحديدية . 

(وه) كارلايل عاكفاتة© مدينة صناعية كبيرة فى أقصى شمال انجلترا قرب حدودها مع 
اسکتلندا ‏ 

. دامفریز 120065:65 مدينة صغيرة فى جنوب اسکتلندا‎ )۵٩( 

(لاه) جالوجیت 011088316 مدينة صغيرة فى اسکتلندا . 

(۵۸) بلومزيرى 7/ناا5تد8100 حى فى وسط لندن تقع فيه جامعة لندن ويقع فيه أيضا 
مبنى المتحف البريطاق الشهير › وهو جی معروف بطبيعته الثقافية إذ تكثر فيه 
المكتبات ودور النشر . وقد عمل إليوت لسنوات عديدة فى دار نشر فابر وفابر 
and Faber.‏ ۳۸۳۰۲ التى تقع فى إحدى ميادين هذا ای وهو ميدان راسل 
Russell Square‏ 

(94) ديفو نشاير 15700676 مقاطعة فى أقصى الحنوب الغريى من الجزيرة البريطانية 
مشهورة بالزراعة ومنتجات الألبان ‏ 

Strassburg Pie )60(‏ نوع من الفطائر الفرنسية الشهية . 

(51) شاطىء باربری ٥٥۵5۲‏ 38:02:۷ اسم يطلق على شاطىء البحر الأبيض المتوسط 
الجنوبى عند شمال أفريقيا » وخاصة على الجزء الواقع منه عند الغرب العری . 


۱ 


القطة العجوزة جونبى ی ود 
موقف جراو لتايجر الأخير و یه رد با 


دیترونومی العجوز 08 وی ده 


5 جوس : قط السرح 


باستوفر جونز : قط المجتمع الراقى 5-7 
سکیمبلشانکز : قط السكة الحديدية .. 
تخاطبة الق طط E OTA‏ 


ت . س . إليوت مستويات متعددة من القراء بدءا من 
الأطفال الذين يستهويهم التعرف على القطط حت قراء الشعر 
المتخصصين الذين يسعون إل سبر أغوار التجرية الشعرية 
والكشف عن أسرارها وکنوزها . 

والديوان ليس مجموعة متضرقة من القصائد المنفصلة . 
ولكنه عمل شعرى متكامل الحلقات متداخل الفصول ؛ له 
ناژه الصارم الذى يبدأ بطقس د التسمية ) وینتهی بصدمة 
+ المواجهة » والخطاب المباشر . فهو یقتتص القارىء فى شبكة 
عاله الأسرة ثم پرده من جديد إلى واقعه . بعد أن طاف به فى 
عالم ذى أبعاد متعددة وطبقات متراكبة من المعنى . ولکنه عالم 
يتسم بيساطة الشعر الساحرة ويتشح بغلالات السخرية 
الشفيفة الماكرة . 


ديوان القطط عمل شعرى متميز مخاطب فيه الشاعر الكبير ٠‏ 


